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في هذه الحياة جملة شبكات من خطوط مختلفة الاتجاه والاهداف: وثلاثة 
منها هي الخطوط الرئيسية. 

فهذا خط سهل واضح لا يتكلف راكيه شططاً ولا يتحمل رهقا. . 

وهذا خط آخر وعر مملوء بالاشواك يعترض سالكيه ضروب من الاعاصير 
الهوجاء. 

وذاك خط ثالث هو بين بين ٠٠‏ فليس بالشائك الوعر جداً» وليس بالسهل 
الهين جداً؛ هو وسط بين حالتي السهولة والامتناع. 
فهانت مطالبها من الحيأة, فهم يحتسسون فضلاتها من أقرب الوجوه 
التماسا للسلامة من أحط الوجوه. ٠‏ وهؤلاء القوم هم (حثالة) الامم. 
جسومهم في سبيل الترفيه عن ضمائرهم وشعويهم . 
الحياة ولكن ليس بين مقاعد النظارة. وهؤلاء هم (العاملون) في الأمم. 
تحدد مركزك حيال «خطوط الحياة» الثلاثة.. فإذا قدر لك النجاح فحذار 
من أن تركب سفينة الغرور والاطمئنان. . فإن من ركب هذه السفينة اغرقته 
الحياة وإذا لم تصل الى هدقك المنشود في طريق من طرق الحياة, فحذار 
من أن تركبك هواجس الهم واليأس. 
٠ +‏ جوب الطريق الآخرا 
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تحتفل بلادنا اليوم بذكرى تأسيسهاء, 
ففي مثل هذا اليوم من برج الميزان ١٠7‏ 
جمادى الاولى ١01؟١ه‏ المصادف ”7” 
مليتهيو 1355 فلن عن «السس اليك 
العربية السعودية وهو التاريخ الذي حمل 
هذه التسمية للمملكة بموجب الأمر الملكي 
الكريم رقم ١/1؟‏ في /١1/ره/١ه؟1ه.‏ 

فاليوم الوطني لبلادنا يوم شرق 
الصقحات وضناء المعائم: ومكذ تهون فده 
الذكرى التاريخية الغالية ونحن نسير على 
نهج المؤستس. الأول الملك عبد العؤيز: الذي 
جمع الأمة ووحدها فهي ذكرى تتجدد كل 
عام وذكرى لانجاز كبير وتاريخ عظيم 
ومسيرة حافلة بملاحم البطولة٠ ٠‏ فاليوم 
الوطني تربية وطنية وخلقية ودينية وترابط 
وتعاون واخلاص ووفاء وايمان وعطاءء فهو 
رمز لمسيرة كفاح طويلء وسجل مشرق 
المسفحات لتاريغ حافل بالمواقق 


والبطولات, لقائّد هذه الامة, ومؤوؤسس 


الأمير عبدالله بن عبدالعزيز 


العزيز يرحمه الله. حيث قادها من نصر 
الى نصر متغلبا على كل المتاعب؛ ومتخطيا 
كل المصاعب؛ في كفاح متواصل ومصارعة 
للظروف القاسية؛ امتد حوالي أربعين عاماء 
منذ استرد الرياض عام 19؟١هء,‏ ويتوفيق 
من الله عز وجلء ثم بعزيمة كأنها الفولاذ. 
استطاع ان يوحد الصفوف بعد أن توحدت 
القلوب على نصرة عقيدة التوحيد, 
واستطاع أن يجمع الكلمة يعد أن كان 
الخلاف والشتات وهى السمة البارزة» ووفر 


الملك فهد بن عبدالعزيز 


الأمير سلطان بن عبدالعزيز 


الامن والطمأنينة في ربوع البلاد بعد أن 
كان بعيد المثال: واندثرت على يديه اسباب 
النزاعات, وحل محلها الائتلاف والوام 
والوفاق وتلاقت الغايات جميعها لخدمة 
هذا البلد الأمين. . لقد كان زحمة الله 
قاكززمانكها حقو التستارا © مفيدة ققرت 
كثيرا من مجريات التاريخ فقد كان علما 
شامخا من اعلام زعماء الاصلاح في 
العالم العربي والاسلامي في هذا القرن... 
ولقد وطن البادية: وهي التي عات 


التاريخ كله تضرب الفيافي وتجوب 
الصحارى والقفارء لا تعرف الراحة 
والاستقرار حتى تجد الماء والمرعى؛ فتستقر 
الى حين؛ ثم تعود الى الترحالء فإذا بها 
على يديه تقر وتستقرء من عناء الدهر 
الطويل الذى عاشته في رحيل وترحال: 
وفزع دون استقرارء وإذا التاريخ يسجل 
صفحات مشرقة لهذا العمل المجيد. 

لقد كان للملك عيد العزيز مآثر خالدة 
وذكن حافل مجيد واعمال كاريقية فاصعة: 
ولقد قال الشاعر احمد بن ابراهيم الغزاوي 
فى 1701/85/57ه يصف نواحي عظمة 
الملك عبد العزيز: 
عبد العزيز وطئئّت هامات العلا 


الحرم المكي الشريف . 


ومضيت من شرق الجزيرة هازئا 
بالأقوياء ولم يهلك خمار 
فاذا الشمال مع الجنوب وغريها 
دعم لعرشك والحدود بحار 
ولقد عدد خير الدين الزركلي المزايا 
الشخصية التي يتحلى بها املك عبد العزيز 


تتطاحن الفرسان وهو كأنه 
ما بينها علم يموج وحيد 
لا تبلغ الاسياف من جثمانه 
الا كما خدش الحديد حديد 
عرش بناه على النضال عماده 
ودعامه الايمان والتسديد 
ضم القلوب موحداً أشتاتها 
لله ثم لشعبه التوحيد 


فقد أخذت البلاد في النمى يعد أن عرفت 
الأمن والرخاءء. وعرفت كل بلدة وقرية 
طزيقينا اتن ذلك القئ افكانه يدانة ذلك 
الاهتمام بالتغليم الذي يثمي الغقل ويثرئ 
الفكرء كم الرعاية بضعة الفزد لان العقل 
انكاس الكو النظيم العام تن 
الذارس: والستعهيات: ركانة الخدمات 
الاخرى وسجلت في هذا المجال صفحات 
مشبرقة ليذ العئل مجن لتفليه رمه الله 
على ما واجه فيه من مصاعب٠‏ 

كينا قيضت الفهارة والصتاعة سين 
استقرار الأمن في ربوع البلادء واخذ 
التجار يزاولون نشاطهم في أمن وأمان 


وأخذوا يجويون طول البلاد وعرضهاء 


ويجلبون الى البلاد ما تحتاجه من 


0 
ارو 


لحرم النبوي الشريف 


ويصدرون بعض المنتجات الى الخارج: وهم 
آأمنون على أموالهم وارواحههم؛ وصارت 
قوافل الحجيج تفد من كل فج وصوبء: وهى 
آمنة في بيت الله الآمن؛ وفى ارض الامان, 
وسجل التاريخ في هذا المجال صفحات 
مشرقة حتى استقر الأمن في ريوع البلاد ٠‏ 

إن تاريخ الملك عبد العزيز ثري ومتنوع 
يعطي قارئه روافد مستمرة وتفاصيل 
كثيرة, هذا قليل من كثير نذكره في يومنا 
الوطنيء الذى نعتز به لأنه ثمار جهد كبيرء 
وكفاح متواصلء وعمل فاق كل تصورء: 
وأعظم تلك الثمار هو ما نعيشه اليوم» 
ونجنيه في عصرنا الميمون؛ تحت رعاية 
خادم الحرمين الشريفينء الملك فهد بن عبد 
العزيز حفظه الله ومستم ولي هده لين 


والجواى 
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لم يعد اليوم الوطني مسجرد مناسبة 
دبلوماسية تحتفى بها سفارات خادم الحرمين 
الشريفين فحسبء بل أصبح الاحتفال باليوم 
الوطني جزءاً هاما من تقاليد الإنسان 
السعودي التي يستعد لها ويحتفى بها ويجدد 
على الطريق ولاءه لمليكه ووطنه وأمته. 

اليوم الوطني بهذا المعنى هى علامة مضيئة 
فى تاريخ الأمة السعودية, وهى محطة تتجدد 
في كل عام لمراجعة منجزات البناء والتنمية. 
ومن الأشياء التى نلاحظها في كل عام ونحن 
نعيش ذكرى اليوم الوطني؛ هى أننا كلما كتبنا 
عن الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. نشعر بأننا 
في أمس الحاجة إلى مزيد من الكتابة عنه, بل 
أككر هن هذاء فكنا الخضها نتعزات :اتلك 
عبد العزيز للدراسة العلمية المحايدة, كلما 
احتجنا الى فيض زاخر لا ينتهى من الدراسة 
والتحليل. ٠‏ إنها باختصار معجزة القيادة التى 
منحها الله سبحانه وتعالى للملك عبد العزيز 
القاكك: الؤسسس» 

لقد أقام الملك عبد العزيز نموذج المملكة 
العربية السعودية على مباديء التوحيد وعلى 
كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم), 
ثم شرع في بناء مؤسسات الدولة الوليدة في 


عهد الملك عبد العزيز تعج بالخلافات بين شيوخ 
القبائل وتتسع الانقسامات والحروب بين 
الدويلات المتطاحنة؛ ولعب الاستعمار الأوروبي 
دوراً كبيراً فى تأجيج الخلافات بين هذه 
الدويلات المتنازعة. 

ولكن الملك عبد العزيز الذي توافرت له 
صفات المؤمن القوى والشجاعة النادرة والوعي 
السياسي الغالب؛ استطاع أن يتجاوز كل 
المعوقات وينشسيء دولته العربية الإسلامية 
ا 

وكانت الخطوة الأولى نشر دعائم التعاليم 
الإسلامية وإقامة القضاء الإسلامي 
والمؤفسسات الدينية في المدن والقرى كي تؤدي 
دورها في بناء الأمة وتربية النشء, ثم كانت 
خطواته التالية الممثة في تثبيت وتوطيد دعائم 
الأمن والأمان والاستقرار في كل مكان من 
أنحاء المملكة الشاسعة وقطع دابر المفسدين 
وقطاع الطرق والمرجفين. 

ثم شمل برنامج حكم الملك عبد العزيز كل 
الأوجه التى تمس حياة المواطن والمواطنة» فأمر 
بمجانية التعليم ونشر المدارس وال معاهد في كل 
مكان وأرسل البعثات في مختلف ميادين 
المعرفة والعلوم وفتح المستشفيات وبنى القوة 
العسكرية حتى جعل 
هذه القوة هى أقوى 
قوة عسكرية في بلاد 


الحرمان الشريفان فلقد وضعهما في قمة 
اهتماماته وكان يقول أنه شرف لي أن أنادى 
باسم خادم الحرمين الشريفين على أن أنادى 
بلقب ملك؛ ولقد أمر جلالته يرحمه الله بإنشاء 
هيئة من كبار العلماء لخدمة ورعاية البيت 
الحرام ومسجد المصطفى [صلى الله عليه 
وسلم]. كما أمر جلالته بالبدء في توسعة 
المسجدين الشريفين٠‏ 

أما بالنسية لسياسته الخارجية فلقد كانت 
سياسية عربية إسلامية خالصة وكان يشدد 
القول: أنا عربي ولست متطفلا على الرئاسة 
والملك وإن آبائى وأجدادي معروفون بالرئاسة 
والملك١ ٠‏ أنا عربي وأحب قومي والتآلف بينهم 
وتوحيد كلمتهم وأبذل في ذلك مجهوداتي ولا 
أتأخر عن القيام بكل ما فيه مصلحة العرب وما 
يوحد أشتاتهم ويجمع كلمتهم. ثم قال ما كنا 
عرباً إلا بعد ما كنا مسلمين كنا عبيداً للعجم. 


مطار الملك خالد فى الريا 


وسلطنة نجد وتوابغها إلى اسم المملكة العربيه. 


اش 
ولكن الإسلام جعلنا سادة ليس لنا فضيلة إلا |. 
بالله وطاعته واتباع سيدنا محمد [صلى الله. 
عليه وسلم] ويجب أن نعرف حقيقة ديننا. 
وعربيتنا ولا ننساهما. كل حرية باطلة إلا' 
حرية الإسلام والإنسان لا ينفع إلا بدين 
الإسلام٠.‏ وفي عهد الملك عيد العزيز كانت 
المملكة إحدى الدول الست التي وقعت في عام 
6 على ميثاق إنشاء جامعة الدول العربية 
دعما للعرب وتحقيقاً لتضامنهم ووحدتهم . 

أما خطوة تكريس اسم المملكة العسربية: 
السعودية بدلا من اسم مملكة الحجاز وسلطنة. 
نجدء فقد اتخذها الملك عبد العزيز في عام . 
1557م حينما أصدر أمراً ملكياً 
أشار فيه إلى أنه بناء على طلب الأهالي فإنه 
يأمر بتغيير اسم المملكة من مملكة الحجاز. 


السعودية وذلك تعبيراً عن الوحدة الوطنية بين . 


كما نص الأمْ الملكى بأن يكون اليوم الأول من 
فصل الميزان هو اليوم الوطني للمملكة. 

إن النواة التى تشكلت منها المملكة العربية 
السعودية وجعلت ولادتها ولادة طبيعية وقوية. . 
هو أن المملكة ولدت في قلب الجزيرة العربية, 
طرفها الشترقي يمثل الجزةء الاكبر من القليج 
العربي وطرفها الغربي يحتضن أطهر بقعة 
الأرشن مكة المكزية والمدينة المتؤرة الى جعلها 
اللهمكاناً وأمناً الثامن أجسفدين 3 لذلك فنا 
الهوية الرطنية للتملكة تمكل التواكن الأمثل بده 
المركز وطرفي الرحى: فالدولة التى تولد في 
قلب بلاد العرب لابد أن تكون ذات هوية عربية, 
والدولة التى يقع أحد طرفيها في الخليج لابد 
أن تكون ذات هوية خليجية. وهي قبل ذلك 
وبعده تحتوى العروية والخليجية في بوتقة الدين 
الإسلامي الأقوم. ١‏ 

أي أن مركز الدائرة للهوية السياسية في 
المملكة.. يتجسد في الدين الإسلامى وحول 
خا كد رد هةه الذائر تعنم الجروية. مول 
خاصيزة العروية تف الوحدة الخليهية لتمقل 
حلقة من خلقات الوؤجهدة الفرينة: 

إن اليوم الوطني هو فرصة مهمة للتعامل مع 
الحقائق. 

مفائق التلسيس الذي :وض م لبناته الأول 
املك عبد العزيز. 

وحقائق التنمية التى اضطلع بها أبناؤه 
البررة من بعده٠‏ 

والكفامن جه النشائق بخ الشنبيل لأسو 
للاستجابة الناجحة للتحديات والارتفاع إلى 


المستوى إلى إرساء الكيان» ثم تسخير التنمية 
للبناء والشموخ. 

إن التحديات التى واجهها الملك عبد العزيز 
والتى واجهها من بعده أبناؤه البررة وآخرها 
حربا الخليج الأولى والثانية.. هي التي 
أظيرت مزافب القيادة المتالحة فييم جميقا. 
وهى التى مكنت الأمة من صنع تاريخها الماجد 
الدعيفةة 

وها نحن اليوم نجنى ثمار الغرسة التي 
غرسها الملك البانى عبد العزيز يرحمه الله 
ونسعد بأريج حدائقها التى حرص على إنمائها 
وتنميتها أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد - 
رحمهم الله وخادم الحرمين الشريفين ‏ حفظه 
الله ٠.‏ 

إن الملك عبد العزيز كان نتاج مرحلة من 
أخطر المراحلء ومع ذلك كانث مواهبه الفطرية 
زاخرة تواجه المخاطرة برياطة جأشء وتحولها 
إلى انتصارات تجسدت في سلسلة من التوحيد 
وسلسلة من البناء والعمار. ٠‏ واليوم الوطني 
الذي نعيشه في أول الميزان من كل عام٠.٠‏ هو 
رمز هذه الانتصارات وظك الإنجازات التى لا 
يفخر بها سكان المملكة فحسبء بل يفخر بها 
كلادعاة الوسذة الدزيية :و الاسلدمية, كنا يقفر: 
بها كل الذين يفرحون بإخلاص للتقدم والإنجاز 
في كل مكان٠‏ 

وإذا كان لكل قائد من قواد التاريخ مفتاح 
شخصية مميز فإن مفتاح شخصية ال ملك عبد 
العزيز الذى استخدمه ليفتح به سبل إنشاء 
مملكته الفتية.. هو الإخلاصء ثم العمل على 


إنقاذ شعوب الجزيرة العربية وتحقيق الوحدة 
أو التوحيد بين دويلاتها وتبائكها . أ أن الملك 
بد العزيز يرحمه الله وضع منهاج بناء المملكة 
على هذا المصطلح «الوحدة». وسعى إليها هدقاً 
ومقصداً حتى تمكن بالفعل من تحقيق الوحدة 
بين أطراف شبه الجزيرة العربية: وهكذا 
أصبحت الوحدة بين الدويلات المتفرقة في شبه 
الجزيرة مثلا راقيا ومستهدفا لكل الذين 
يطالبون بالوحدة العربية٠‏ 

ولكن الذى يميز الملك عبد العزيز عن غيره 
في سعيه إلى تحقيق وحدة كياننا الكبير» هو 
انه ستفى إلى تطقيق وطنذة شية المزيرة عدر 
هويتها الإسلامية الخالدة» فنادى بالإسلام دينا 
وهوية ومبداًء وأكد بأن لا يسن قانون في هذه 
اليلاد إلا بما يتتمشى مع مباديء ديننا 
الإسلامى الأقوم 


التطوير الزراعي في المملكة 


ثم نادى بالوحدة بين العرب على أساس الحقاد ئق هى سنيدة الموقف دائماً. وإن ‏ 


مبادىء الدين الإسلامي الحنيف»؛ وقال يرحمه 
الله مقولته المشتهورة: كل ما تدعو إليه هو جمع 
كله السلعان واتفاقهم ليقوتا بواجتم أمنام 
ربهم وآأمام بلادهمء والذى نشهد الله عليه 
ونحن أوسطكم في الإسلام وأوسطكم في 
العريية ٠:‏ أننا لا تكام ليلة إلا وأفون سيم 
المسلمين همنا 

ورغم أننى أقرأ بعض ما تفرزه بعض 
الصحف الفرفية ومراك الكضية: الافلمفية 
المتشيعة من موضوعات تفغمز المملكة إزاء 
بعض مواقفها العربية والدولية» فإننى أقرأ 
باهتمام اكبر الكثير مما تصدره بعض المراكن 
التى تحترم نفسها وتحرص على إنتاج. 
الدراسات الموضوعية الملتزمة البعيدة عن النزق 


السياسي والهوى الشخصي. 
ولقد أكد بعد قرا اتى هنا وهناك, أت 
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الضلالات تتلاشى حينما تقارعها الحجة 
والمنطق والحيدة؛ والذين يدرسون ‏ بموضوعية 
وصدقيةء السياسة الفارحية السملةة العرينة 
السعودية لا يجدون صعوبة في الوقوف على 
الدور العربى والإسلامى كثابتة من ثوابت 
المنهج السعودي في السياسة الخارجية. 
وبداءعة لقن تبي "اسع الملكة العتريية 
السعورية + ضقة والعويية» فى ضون أسميا 
الداوي البراق» وفي لغتنا العربية نحن نعرف ‏ 
والشعيه مقر في أن السفة حي الملوصوف, 
وتعتبر المملكة العربية السعودية ‏ من وجهة 
نظر علم السياسة ‏ نموذجا سياسياً يتضمن 
كل عناصر النضج والنجاح: فهى دولة أقامها 
مؤسسها جلالة الملك عبد العزيز يرحمه الله 
على رصيد ضخم من الحضارة الإسلامية 
العريقة: ومتعها بقيادة حكيمة متواصلة 


الانشاءات الصناعية الكبري بالمملكة 


تستوعب المستجدات والمتفيرات الدولية 
المتواكبة دون أن تحيد عن خطها الإسلامي 
الخالن : ١‏ 

ولقلك فتان السلكة العيريية النعودية أكقن 
الدول التي استطاعت أن تعب من مظاهر 
التنسية والتحديث ولكن مع عدم التفريط في 
تقاليدها وغاداتها وثراخها الخالة» وفى هذا 
لمن لطاع المطلعة أ تفسكل يكاكة 
سامقة في سلم الدول التى تجاوزت مراحل 
الدول الثامية: وأضبحت ‏ فى أكثر مظافر 
مداما تك ررك متهرية كن جا تيل ذه 
العبارة من تحضر وتمدن. 

وهنة أن ارسي الللذغين افون يتست الله 
دعائم المملكة. والسلطة فيها تستند إلى مبدأ 
العدل والشتورى والساواة. كما أن الخصوصية 
في السعودية جعلت «العائلة» نواة للمجتمع 


والافتخار بالانتماء إليه 
وإتائيخة المي 
وتعصل النرنة عل 
تدعيم أركان المجتمع 
والحفاظ على قيمه 
العربية والإسلامية 
وضمان رفاهية المواطن 
والشتفاظ على نشيناته 
الكريمة وتوفير الأسباب 
الكفيلة بتنمية مداركه 
وقدراته وطاقاتهء ٠‏ ولقد 
نص النظام الأساسي للحكم على أن بيت ال ملك 
وسمو ولى عهده مفتوحان أمام أي مواطن؛ أي 
الأوامكن بين الحكام والقسعي قتكه إلى 
النيث العنيس .نانيك اللك الآك'أولا:والزاعى 
اا ١‏ 
إن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
الْعَريد متعة الله بالمصسكة وأمد فى عمرة 
الذى:واكب معتيرة النناء والشمية في المبلقة, 
كان وما زال أشد المتحمسين إلى استكمال 
المشاريع التي بدأها والده الملك عبد العزيز 
فلقد استبدل لقبه رسمياً يتخادم العرمين 
الشريفين» ووضع كل إمكانات المملكة من أجل 
عمار ويناء وتوسعة المقدسات الإسلامية في 
بكة المكرمة والمدينة المتورة: 
وفي عهد الملك فهد شهدت المملكة العربية 


ونام المتاطق: ا 
تزدهر المدن رحد الت صناعياً وزراعيا. 
إلى أعلى مستوى ٠‏ 

والشورى في المملكة القربية السعودية كنا 
قال خادم الحرمين الشريفين لم تنقطع منذ أن 
تأسست المملكة في عهد الملك عبد الغزين: 
ظلت قنواتها المستمرة تخضع للتطوير حتى 
صدرت في عام ؟١14١ه‏ 10م الأنظمة 
الجديدة٠‏ 

والواقع أن خرص خادم الحرمين الشريفين 
على المشاركة السياسية من القاعندة إلى 
القمة. ٠‏ هي رؤية سياسية ليست جديدة عليه 
وكثيراً ما تحدث عنها ومارسها في العديد من 
المناشيات 

وهكذا جمع هذا المنهاج ثوابت الحكم في 
مملكتنا الفتية؛ وظلت هى الثوابت التى كتبت 
استمرارية الحكم واستمرارية الكيان والدولة 
عبر أبناء الملك عبد العزيز الذين لم يحيدوا ولا 
قد ألةتمن هده الثوابت حي عتب اللشهلرن 
أيديهم تنمية هذا الوطن وبسعادة هذا الشعب. 

ولذلك يشعر المواطن السعودى بالفخر 
والاعزاز وهو يحتفل ‏ في كل عام بالعيد 
الوطنيء إذ أن العيد الوطني أصبح إضاءة 
نرى من خلالها في كل عام منجزات تدفع بنا 
إلى مزيد من الأمل والثقة في قادتنا ويلادنا ٠‏ 

فاللهم أدم علينا نعمة هذا الحِكم وظلله. 
بمزيد من الاستقرار والأمن والأمان.. والله. 
دائما في عوننا ٠ ٠‏ ما دمنا تفتدى ديننا 
الإسلامي النقس والتقيس م 


قال الله تعالى: [الذين إن مَكّناهم في 
الأرضى أقناموا الصيلاة وتوا الركاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور] 
(سووة الحوار 15 ): 

هذا اليوم الوطني الذي تحتفل به أمتنا 
السعودية كل عام يعد يوما بارزا في تاريخ 
أمكنا ب وشاهدا غلى يناء قاغدتيا العريضة 
وانطلاقا لاصلاح واستصلاح أمة طالما 
تلمست الطريق السوي لهدايتها . 

فمنذ أن توحدت هذه المملكة فى ”١‏ 
مايق الكانية )ات الوافق لكام 
بعد زمن طويل من الجهاد النفسي والميداني 
بالمال والنفس وترقبت الأمم كارجا رداخلا 
الى توحيد عقيدتها وفكرها وصفها ونظمها ٠‏ 
أقام جلالة المغفور له الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود مجتمعا من قبائل 
متنافرة كانت تحارب بعضها البعض وتأتمر 
بمبادىء الجاهلية: فاقام رحمه الله بهذا 
المجتمع أمة متعطشة الى الامن والاستقرار 
فبنى دولتها على أسلم القواعد وأمتن 
الأسس: فصدقت نية المجاهد الكبير جلالة 
اللك عي انعد دز الستعوه. كلتب اللشكراةه 


وتعلم وتعليم وصناعة وزراعة وتكنولوجيا 
وتقنية يرنى اليها العالم على اختلاف 
جنسياته وينظر الى شعبها وحكامها بعين 
الأكبار والتقدير 

حقا ‏ إن لهذه الذكريات قائدا موهويا 
ولهذه الانجازات مهندسا عظيما وأن 
استحضار الرجل ومنجزاته في يوم من كل 
عام انما هو لتجديد العطاء والاصلاح في 
الساحة السهفوة على اذى فةه الاسيرة 
المباركة بأرقى اساليب العلم في شتى 
المجالات وكتاعى السحهتازة زات الطاب 
الاسلامى والمشاركة الواعية فى اصلاح حال 
الامنة العريية والاساقبسينة [ذا إن اسقنا 
الاسلامية مطالبة بهذا الاصلاح 
والاستصلاح٠‏ «ما منكم من أحد الا وهو 
على ثغر من ثفور الاسلام فالله الله أن يؤْتّى 
الاسلام من قبله», كما جاء فى الأثر. 

واثنا. اذ تستفل بهذ الذكرى فإننا تحتفل 
بعطاء وإصلاح وقيم وشيم وشمم, يتوارثها 
الذلف بعد اسلف من أنتاء واحفان هذا 
الرجل العظيم الذى طالما يتحدث عن واجبه 
تجاه خدمة أمته فيقول وأقواله كثيرة - لخدمة 
شعيه السعودي 
والشعب العربي 


والمسلم: (ان خدمة 


والعرب واجبة علينا 


تنوع مجالات التعليم في المملكة 
الرواتب والعلماء يدلسون ويتملقون ضاعت ١‏ 5 ا 0 
امورنا وفقدنا ‏ والعياذ بالله ‏ الآخرة فرك! وجماعة على سس تيد يل واتخصن: 
والاولى) . بنيتها كما جاء في نهج دولتنا من: 000000 
ومكذا يقل اقل اونظو اع ون :8 تعنديد الايمان باللة روط وبالاتسلام ند 
بعد مماته د تور د تذى به كا أ وكنياتب وبمحمد (صلى الله عليه وسلم] نبيا 
أنتنا النسعوينة وما لاغواء فيه أن عدائت كنس ْ : 
0 .0 تصورا كاملا لترسخ عقيدة أهل السنة 


وأمته ووطنه الى يومنا هذا )0:0 رخمه الله 
والسناعة فى كلد الف والساعة: 


وجمعنا الله به فى دار كرامته.٠2):‏ فقد رسم 2 
جلالته رحمه الله واصحات الحندة من إيئزى 2 * وجوب طلب العلم للفرد ووجوب توقترة ٍ 
لهذه الامة متهج القيم الفطرى الذى در] ء. على الجماعة (آي الدولة) جماعة المسلمية* . 
اا لعا بالق ا ل لو “#اأقطاء المرلة لرستيا ع كيقرها ا 
ب و م 0 
العنادة و السام وصييدت اللعوهده رحا ا 0 
راية التقدم التى نصبت على قاحدة فريدج ذ ٠‏ * اعطاء التتعليم الاولوية في التختنا ال 
تكوين هذ الدولة أرضنا وحونديت انسانها ظ 


57 أوتوا العلم ماد 
* توعية الأمة لتسير مع التطورات 
الحضارية العالمنة والاخذ بكل جديد لا 
يتعارض مع ديننا الحنيف. 


5 العودة بالناشئة شكة الى اللغة العربية 
الفصحى لفة القرآن الكريم لتكون لغة 
التعليم في كل مراحله. 


قدا حمق تعت وتوا الؤزة: والكرامة انض 
اسفعةيامانة الحلف السنناك من ابناء 
الوطن السعودي الملك السلفي جلالة الملك 
سعود بن عبد العزيز والملك المناضل المجاهد 
الغيور فيصل بن عبد العزيز والملك الصالح 
كاله ون عن العزين وليك اللادوكانب 
الحعرني القدريقية اللك اليانى فهن ين عيد 
العزيز الذى حمل هذه الراية بقوة ومعزم 
وأمانة على حملها هذا الشعب الوفي الأبي 
ويؤازره ولى عهده الامين واصحاب السمو 
الامراء. فاتسع مهرجان الرضى بين طبقات 
شعبنا الوفي حتى برز هرم النمى والتطور 
نوكه الملكة علفا وكقليا واعتهسادا:: 
وزراعة وصناعة وتكنولوجيا وتقنية وحضارة 
كلقا واحافقا وققا تعابات:واهواف سد 


#قثمية: لزلا فى القون والكمناعة جزمن 
قومنا لشريعة المصطفى عليه وعلى آله 
أفضل الصلاة والسلام . 

* الانسجام الوطني التام بين العلم الحديث 
والدين على ضوء شريعة السماء 
** تشجيع الدولة وتنمية روح البحث 


أمتنا تقو 


والتفكير العلميين مما ينتج عنه عند 5-2 
ية القدرة على المشاهدة والتامل 
فغدى تبصيز شبابنا بآيات الله الكونية 
تمكينا من الاضطلاع بدوره الفعال في بناء 
الحياة الامشامنة وقيسهيا ترهيها شليها : 
* تطوير مرافق بيئتنا السعودية وتوسيع 
أقاق الشنات حت :هتنم عرف على مختلك 
اقطار العالم مشكاة يطل منها بعلمه وتعلمه 
على مختلف الحضارات 
ولاكنك أن جلالة الملك عند العزيز د رح 
الثذتووايخام كوي القسزرة الحسة والفقر 
الصافي الذي ينهل من الشريعة الاسلامية 
دستورا كانوا وابناء هذا الشعن يكن 
لكتابة تاريخ جديد على ارض هذا الوطن, 
وكا كر مثا ف طن وعقا د هوه الشف 
الناركة فى الخائلة الفعوي ‏ التحيدة وطفينا 
الوفي من مقدمات النصر ‏ تقوى الله 
والتمسك بسنة نبيه [صلى الله عليه وسلم] 
كان الشيسقتو الحبؤير# تتاف واسنفان» 
والخلص كن فيه ذلك النعس مووز والتقدم 
المضطرد في معترك الحياة حتى يومنا هذا . 

إن ترسيع شار الؤعاملة السحودية على 
طريق الايمان وعقيدة التوحيد والسير في 
لان ذلك التيج القووة كان اباس الغدة 
والكرابة التتمسسن الشتحى لدرافي 
الاستقران الذى تتعم يه هذه الماك ويدتدر 
اليه كثير من أمم الأرض ٠‏ 

نهذاايوينا الرطي لحو التواسل تيقنا 
نشترك جميعا ‏ حكومة وشعبا ‏ في ذكراه 


العاضيرة» 


اتجداؤاك ةلك الزاكل 
العظيم عبد العزيز آل سعود وابنائه ذوى 
العزم والاباء والعطاء ويقود مسيرتنا اليوم 
رجل المواقف الوطنية والدولية والاهداف 
الطموحة والقيادة الفذة ‏ خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي 
هزه الامو واتناء الأسيرة الستيويفة الكبيرة 
النين :وضعو هفهم في غندمة هذا الوطن 
والرقي به فجمعوا بين الكيف والكم وانكروا 
ذاكهم فى تهسافي الله وأعطواايدق الدين 
والوطن ‏ فكان العطاء الوفير بتسهيل من 


الله وعون منه٠‏ 
أساأل الله أن يديم على هذه الامة أمنها 
واستقرارها ونعيمها ويقيمها على دين الحق.. 
ويحفظ لها قائدها ورائد مسيرتها واخوانه 
علينا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأن يرزقنا : 
جميعا الاخلاص والمتايعة فى الاقوال. 


ود 


7 ف الأرل سن لياق العان 1919 الموافق 
للثانى والعشرين من جمادى الأولى 48١51١اه‏ 
وللكا لكدواالحسوو من شتير الفا 
مناسية فويؤة على قازرينا يميا بوه التكري 
السابعة والستون لليوم الوطني للمملكة 
العوية عسوي 

ففي مثل هذا اليوم منذ سبعة وستين عاما 
صدر مرسوم ملكي باسم المملكة العربية 
اللسعودية حيث توحدت بلادنا تحت هذا 
الاسم وأصبح المفقور له الملك عبد العزيز بن 
ستعود ملكا للبلاد ٠‏ 

وابمع كلذكف دابنا امشباهاا للك ميد 
العزيز ‏ يرحمه الله في تحرير وتوحيد 
الجزيرة العربية منذ دخل الرياض في عام 
51م حدق ثم التوحيد في اع 1557م 
ولعلنتيخ العزامل الأسائلشة الى قا عه دن 
تحاطاه روسو اتبلكة العرمة المتعردة قل 
المرتكوات ال 'اتطلقت متها وفى كناب الله 
سبحانه وسنة نبيه المصطفى (صلى الله عليه 
وسلم] وعدم التدخل في الشئون الداخلية 
الغير ورقعن أ تيكل في شكونن الداكلية 
وقيام علاتات أخوة ومتسواقة مع الدول 
المجاورة وجميع الدول العربية والاسلامية 
زلدون السيديقة.: 

قتا اران ارهن الكداي التجحانتي 
المتلكة كديع انشكر من اأهم الكوايك ال 
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أرضقت ناقزنا القن وهل دونه مق التطون 
والنمى في فترة زمنية وجيزة حيث توارث 
أبناء الملك عبد العزيزر هذه الثوابت وعملوا 
على تطويرها بما يخدم الآمة على الصعيدين 
الذاخلي والكارسن 

ولعل أهم ما يمكن أن نتوقف عنده اليوم 
كد فى القايل.والاعتزاذ هو حناك المهدة 
الفارييكية الملك عبد العؤيز الى كرس هذا 
الشموخ وصنع المجد في زمن تتلاطم فيه 
الأحداث وتعصف فيه متناقضات كثيرة 
بشعوب هى أحوج الى الحياة الكريمة. ومع 
ذلك فقن شق طويقه تكو هذه النتائيم الا ننه 
في عالم اليوم. 

تكولا ,الميعبافة راق افسعزا درواي 
ايمان هذا الذي كان يملأ قلب هذا الرجل 
العظيم» الذي ظل يعمل ويبنى ويتابع بنفسه 
كل صغيرة وكبيرة حتى انتقل الى جوار ربه 
اع #مذاع وترك هلادة نائفة على أن 
ثابتة من الايمان والتوحيد والوحدة٠‏ وهذه 
ثوابت وقواعد أساسية وتوجهات ظلت مرعية 
ند كان اكات عون لويوب فلن 1 ا 
حتى اليوم ٠‏ 

وتلك هي الميزة التي تقوم عليها هذه البلاد 
والتى ساعدتها على أن تنمى وتتقدم وترتفع 
على أرضها قلاع النهضة في كل مدينة وفي 
كل قرية وعلى امتداد صحاريها ومزارعها ٠‏ 


مدينة جدة .. عروس البحر 


واستمر أبناء الملك عبد العزيز رحمه الله فالمملكة العربية السعودية فى عيدها السابع 


والعطاء لتصبح الصورة هي ما نراه اليوم. السعوديء ورفع مستواه المعيشي ويناء شبكة . 
ويجيء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد من الخدمات المختلفة تعززها بنية تحتية 
بن عبد العزيز ‏ يحفظه الله واخوانه الاكارم كبيرة. 
الابرار ليستمروا على النهج الذي اختطه وهنا يجب أن نتذكر أن قدرة القيادة 
المغفور له الملك عبد العزيز ويقوم على أسس السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين . 
التمسك بالعقيدة الاسلامية الصحيحة وتثبيت تنفرد في تحقيق هدفين أساسيين بقدر كبير 
العدل بين النا /: 0 
التطور للبلاد . 


على المستوى الذاحل فى المجالات العامة - 


من صحة وتعليم وزراعة ومشاريع اسكان 
وطرق وشبكة اتصالات. . 
واذا كانت هذه الأرض الطافرة تضم في 
أخضاتها الحرمين الشريفين فإن املك فهد 
د ست لسر الو رد دل لك 
كرمقهها فطق الدز على يناه أكين توسفة 
في تاريخ الحرمين الشريفين إذ بدأت 
التوسعة بشلة طموحة وفق مواصفات عالنة 
ومتميزة ٠‏ ويعتبر هذا الانجاز مفخرة كبيرة 
نيز السنادة ولية الشعب بل ولآنة الاسلدم 
قاطبة. 

مشو طاو العبري الور اق 
املشروفاف والفنساتالقاية رالقدمة قن 
اقلم مديتكن قن العالم: وهنا مكة المكرصة 
واللسكة | لدو ونا شق ند ا وامقمط نا فق 
لمكيو واننا كوك تقد ا إن بسار اللا 
جميع الخدمات لهاتين المدينتين العظيمتين » 
أن هد سدرقة لذ مواقي لله شهينا الل 
ديا وهدن العرمن فيه الجهرواشركة 
وتهفة الله أكنا خؤديها ثهةاسايقة فالقضو 
ملكتو سر التقري الى اللديا يمنال 
العناتكة: 

نري دري لوي ركيد عاره 
الرسيين فض السهوينة الي 

والهدف الثاني: على المستوى الخارجي 
ديت تجع اخلك نويد فى كلق نون راكد 
للمملكة العربية السعودية في العالمين العربي 


جتلؤلة انلك يه العنوية طون الله كرام 
وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين ‏ حفظه 
الله - حركات التقريب بين البلاد العربية؛ 
ونشطت وساطتها لنزع فتيل الخلاف بين عدد 
من الدول الغو والذاقال اللطلعة عند اكير 
بلدديق ع مما التفسال الفلسطيكي هبن 
الاحتاذل الاسراتيلئ الحدهيوت : 

كما كانه ولحزاق نم المملكة بن القوة 
والشاعدة للشعوي المبنتضعفة ورخامسنة في 
محنتها فلقد قدمت الكثير والكثير لشعب 
البوسنة والهرسك وغيره من الشعوب 
الاسلامية قاطبة في العالم الاسلامي. 

فالنيه الرظض التملقة الخرفية السعودية 
ليس مجرد ذكرى نحتفل به كلما حان وقته بل 
دو كران الحا الى تحص في قل كل 
سعودي يعيش على تراب هذا البلد يستمد 
منه القوة والحياة ليواصل ما أرساه المؤسس 
الاول المغفور له الملك عبد العزين ‏ طيب الله 
ثراه ‏ ووصولا إلى الانجازات العظام التي 
تحققت على يد خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبد العزيز ‏ حفظه الله حيث 
الرفاهية والازدهار والرقي والوصول بالمملكة 
الى علو معان رهد 'يقطلي السين قدينا بهد 
واكلفس وقان كلف هذه القمادة الرشسينة 
ليعيش المجتمع السعودي كما هو الآن في 
فلل الأمق والأسان والريخاءوا لأسي قرا 


م المفهل - 


ل 3 تتاو سقو 
من توي الإينانوالحكب 38 . 


صلة أبعصد من أن تولد في 
لرف قصيرء لقد عادت بي 
الذاكرة إلى أكثر من سنوات 
كنت خللها بدأت أتلمس 
الطزيق الحعق وسط ركناح ين 
الأباطيل, وقيل عشرات 
السنين قرأت مؤافا موريس 
بوكاي بنصه الفرنسي ‏ وكان 
ساعن ]فايرا د وكير جا طنه 
ْ بنتيجتين: 

أولاهما: أن الرجل أثيت أن القرآن حق.. 
وثانيهما أنه أشار إلى أن السنة لا يستطيع أن 
يتكلم عنها لأنها لم تدونء بل لم تكتب إلا في 
القرن الثاني الهجري. . وقد كتبت كما قال 
شط طروف الم مه | اتقونا ناف وده 
الفترى واكذا في والطواقف ومن ان لكك 
سيتقع الايد إلى الاقثراةوالتزوين والكد بعلن 
وجول اللشروان أتاققن هذا القول 8خ نا تكن 
ليس سيبا وحده في الوضع والدس 
ولكن ستتبين في هذا العرض ‏ على 
ضعق الأسباب العلمية ‏ رأيا قد يبدي 
بعض الحقائق وقد يعفى عن كثير مما 
تغاوف علية التاش :فى هذا التاف : 

لس لضن 
بالابعناء“اوبالذعوة إلخ حدم الأحكة 
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بالسنة للأسباب التى ذكرت فى الكتب ودعا إلى 
الاقتصار على القرآن٠ ٠‏ ومتى كان القرآن وحده 
يغني عن السنة؟ ومتى كانت السنة تغني عن 
القرآن؟ وقد ألف المؤلفوخ قدماوهم ومحدثوفم 
تاليف فى هذا الباب ويينوا أن أصل الشريعة 
هما القرآن والحديث وإجماع المسلمين. 

ذلك ما أثار انتباهي إلى إحياء مقروءاتي من 
السنة والحديث حتى نفهم الموضوع: وحتى لا 
نكون ببغاء تردد ما يردده الناسء أو تقول ما 
قالته الببغاوات الأخرى. . فقد أرشدنا القرآن 
الكريم إلى استعمال الفكر وتنمية المدارك من 
أجل الاكتشافء اكتشاف الحقء وتمييزه عن 
الباطل وما أكثر الباطل في دنيا الناس 
والأهواء. ١‏ 

كان موضوع كتابة الحديث وتدوين السنة يبدو 
أكبر من تلميذ قاصر لم يتيسر له الإتصال 
بالحديث٠‏ 

إن علماعنا قد عملوا فأخذوا وأعطواء وكان 
أخذهم لأحوال الحقبة التي عاشوا فيهاء وكان 
عطاؤهم أيضا من جنس الأخذء ولذلك نجد ابن 
عاشر رحمه الله يقول في وجل وتخوف: وجل من 
لا يدعي لنفسه العلمء وقد كان بحرا من العلوم» 
] وتَخَوف من الانتقاد والانتقاص ووعيد 
[ولا قف ما ليس لك به علم إن السمع 
واليصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولا) ٠‏ 

على شاكف لصوا النانن وادهياء 
الناس: نجده رحمه الله يقول: 


وعد فالعون من الله المجيد من هذه الفتن التي قامت في الممساجدء تكفر 
في نظم أبيات للأمي تفيد الناسء وتلعن المؤمنين» ويدعي اممتما يت ' 
في عقد الأشعري وفقه مالك الإستفياك: وموتات لم يعلق نا دام القنزات | 
وفي طريقة الجُنيد السالك والحديث بينناء وما دام العقل في تطوره داخل. 

نعم؛ يقدم زبدة العلم والعقيدة والمذهب في زمن رحلته إلى الله غير أن صفانت المجتهد التي 
كان ذلك هو الراجح وهو المرجوح وهو كل شيء أجمع عليها العلماء أو كان عليها الآثمة قد لا | 
في حياة الخاصة والعامة. ولعمري أنه لآفة ظ [ 
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الآئمة الأفذاذ. رحم الله الجميع ٠‏ 


الدرة التي سكن الدارس من 
العرض والاستنباط والحكم والتقصيء وحسبي 
من الآمر أن أكتبء وحسبي من الأمر الايمان 
بسعة صدور أساتذتنا الأجلاء فإنى داخل جديدء 
ولقل اهل مدي مقنة > ولول الموايحة فقن 
قسمتها الى قسمين: 

القسم الاول: (مفهوم الكتابة ‏ الامة العربية بين 
الآنينا والكناية بلمفهوم الأسية عن الممقن: 
مفهوم الحديث ‏ مفهوم السنة ‏ كتابة الحديث 
ورين النن ع الكتاب معدي التو 
اثار اتدل على أهضاءع الصنهابة بالسنة): 
والقسم الثاني: (توافر الكتاية والصحف دليل 
على كتاية الحديث قبل موعده المعلوم ‏ اسباب 
النهي عن الكتابة في نظر العلماء ‏ النصوص 
الحو ا عتيقوينا فى النهن مق 14 الخلرية ارا 
المفكرين في كتابة الحديث في عهده [صلى الله 
عليه وسلم] ‏ احاديث الاباحة اكثر وأقوى ‏ ابو 
مريْرة شخهنية كقيفتية ٠‏ طمن يقر لاأكل 
اليشر ‏ اسماء الصحف واسسيماء اصحايها ٠‏ 
مفهوم الكتاية 

فالشوات التي احمدوح عد الوفات التوورن 
ففنا 9 ؟كلاه) «اصل الكتاية مشتق من الكتب 
وهى الجمع, ومنه سمي الكتاب كتاباء لأنه يجمع 
المروف. وسميت الكتبية كتبية لانها تجمع 
الس 

الأمة العربية بين الأمية والكتابة 

قال ابن قتيبة في حديثه عن قلة الكتابة قبل 
ظهور الاسلام وقلة العالمين بهاء وهى يشير الى 
عبد الله بن عمرو احد المشهورين بالكتابة بينهم 
قال: لانه ‏ آي عبد الله ين عمرى ‏ كان قارئًا 
للكتب المتقدمة؛ ويكتب بالسريانية والعربية وكان 


:أقول: إنى لم أكن أملك هذه 


غيره من المنبحابة أمبيين: لا يُكتب. منهم :الا 
الواحد والاثنان»واذا كتب لم يتقن ولم يصب 
التهجي) وعلّق الدكتور ناصر الدين الاسد على 
هذا القول بقوله: (ولا ريب أن هذا القول من ابن 
قتيبة افتئات على الحقيقة التاريخية وتعميم لا 
اسلس لفن الع 

لق أطيل ف "هذا البنات فنان النقان واللؤركية 
والدارسين اختلفوا في الامر اختلاف مشاريهم 
وواقعهم ومعتقداتهم: فطائفة القوميين العرب او 
الذين تدفعهم الغيرة على عرويتهم حين يتعرض 
لها الناس بسوء عن قصد وغير قصدء وهي غيرة 
قد تنسيهم ‏ في نظري حقائقء وتففلهم عن 
وجوهء وهو الامر نفسه بالنسبة لمن يحاكم الامة 
العربية بمقياس الاسلام» ويحاكم الرجل الجاهلي 
بمقياس ما أمر به الاسلام وما جاء به نبي الله 
(صلى الله عليه وسلم] فكلاهما مُغالء والأمر 
وسط في نظرى. ٠‏ ذلك ان الامة العريية كانت 
أمية, والأمية لا تعني في ذلك العصر عدم معرفة 
القزاءة والككابّة وحددها؛ ولكنها تتحارة هذا 
المفهوم الى معنى أوسع وأشمل مما نريد أن 
نجده به أى نجعله حجة للغمز وذريعة للمزء سواء 
كنا م الطائفة الاولى أىّحن الطاكفة الثاني 
وقد وردت الامية بمعنى عدم معرفة القراءة 
والكتاية. 

مفهوم الأمية عند المحققين 

هي بمعنى عدم معرفة الله الواحد أو ما اسموه 
الآمية الدينية فمن الشهبوم الأول-منا وردمين 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كما جاء في 
الصحاح عن ابن عمر رضى الله عنهما «إنا أمة 
أي انكس سوه الي نكن ل 
مكزا». 

وان كان بعضهم يرى أن هذا الحديث يعني 
التدوين المنظم والتوقيت المقوم ولا يعنى الامية 
في القراءة والكتابة وبذلك يجعل الحديث الشريف 


دليلا يضاق الى طائقة فة المج الذالة على آن: 
مفهوم الامية إنما كان هو الامية الدينية: وقما 
التتكزلوا :نه على قرف العزي: القراء والكقاية, 
أسواق الشعر التي أقاموهاء ووجود طبقة من 
الشعراء كانت تهذب قصائدها وتشذب 
أراجيزهاء والتهذيب والتشذيب يحتاج إلى قيد 
من الكتاب, والكتاب يحتاج الى علم بالكتابة؛ وقد 
ساقوا حججاً من القرآن الكريم تدل على أن 
الأمة العربية كانت أمة كاتية وان مفهوم الامية 
الملصقة بهم كانت تعني نسيانهم الدين» وجثوم 
الغرف الذى تاها علية وكاتوا انين أي غير 
عالمين بقواعد الدين الذي نسوه في غمرة تلك 
الفترة. فلقد استدل انصار هذا يما جاء في 
القرآن الكريم [ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب 
إلا أماني وإن هم إلا يظنونء فويل للذين يكتبون 
الككان ادبي ف نولو مذاتفة عض الله 
الشتزوا يكنا فياه فول لبد مدا كتيت الخوهم 
دل لوم هنا كسيف 

قال ابن جرير الطبري يسنده الى اين عباس 
عنه قال: «ومنهم أميونء قال الاميون قوم لم 
يمنوه | رسو أله الله ولا ككابا أذلةةاللهز 
فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال: 
هذا من عند الله وقال قد أخبر انهم يكتبون 
بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله 
وقلتكة: 

كنت اناناشر تو يدا لط شم يكين 
هى الصواب وقد يبعد عن الصواب وحسبي من 
الامر اني قارىء جديد؛ وحسبي من الامر أن من 
اجتهد وأصاب فله اجران وان من اجتهد واخطأً 
فله أجر واحد. 

اقول إن لخدي لاايسقاع اهز الأطناة يق 
الورق والمداد والخلافات والنزاعات ولكنه يحتاج 
الى امسعاق النطن لتجد أن الآنة العربية كانت 


.وكما ادعت المانيا الهتليرية أن الجنس الآري | 


58 د قن الفكز واحطة لد يي 
كانت هذه الآمة فلا يمكننا أن 5 احور عن 
عصرها ولا يمكننا أن نؤخرها عنه: 

لقد كانت الكتاية معلومة 1 وكانت 
متداولة مما يبدى في أحلافهم ومعاهداتهم ولا 
أدل على ذلك من حلف الفضول والفجار وصلح 
الحديبية وغيرهاء وقد تكون الكتابة قليلة بعض 
الشيء وهو أمر ما نزال نعيشه حتى يومنا هذا 
فلم نتكره عن الأمة العربية في عصرها الجاهلي. 
ونحن اذ نصدر هذا الحكم في موضوع أمية 
العرب قبل الاسلام نشير الى أن الأمة العربية 
قد تكون أميتها تلك دعوى لفقها أعداؤها من 
خارج الجزيرة فانها تقع بين قوتين عظيمتين في 
عصرها الذي نتحدت عنه: قوة ملحدة مجوسية 
شرقية هي قوة الفرس وقوة ضالة تائهة + غرسمة 
هي قوة الروم: وبين اتباعهما المتبوعين كالحبشة 
وغيرها.. ووجود هذه الأمة المتماسكة في 
عاداتها على غير اتصالء المتآلفة فى طباعها 
على غير لقاء. القوية في هجمتها انتقاما 
واقتصنا من المافطة على شركيا كن جفاوة 
كونا من ارق الامتكيياده + وح هذ الأمة 
بهذه الطباع يجعل القوتين اللتين اشرفتا على 
الانهيار فى قمة تفاهة الحضارة المادية» ومادية 
التفاهة الحاقر اقول كان زللة عاسلا من 
العوامل التي تدفع بهاتين القوتين الى محاولة 
استعباد هذه الأمة وتسخير امكانياتها المادية 
والبشرية من أجل بعث جديد وتدفق دم جديد 
يحمل في طياته الشباب والفتوة لهماء فلما لم 
يدركا ما ارادا اتهما أمة العرب بالامية: كما 
اتهم الرومان وهم قوة الغرب الضالة ‏ المغاربة 
بالهمجية والبربرية» فكانوا يدعون من غداهم من 
الشعوب «يريار» وكما فعلت اليهود حينما كلتو 
أنهم شعب الله الممتحاق وأن كن تعداهم سمح» 


ب 


أقدس الآجناس وأعقلها وأذكاها : 
والنتيجة أن الكتابة 
كانت معلومة 
ونستنتج مما تقدم أن الكتابة كانت متداولة 
وأتها كانت قي كفا لاهن ررييها ‏ وهنة لاد 
قد لا توجد عند الكثيرين من الجاهليين وإن 
الاسلام الذى كان اول 
وحي الله فيه على رسوله [صلى الله عليه وسلم] 
: [اقرأ باسم ربك الذى خلق»: خلق الانسان من 
علقء اقرأ وربك الآكرم, الذي علم بالقلم, علّم 
الأنسان ها نمل | وكات إن عشعل وسول الله 
فدية أسرى بدر الذين ليس لهم مال ان يَعلّم 
الواحة منههالعشيرة نن المتهابة المتعلفين قن 

الكتابة والقراءة. 
مفهوم الحديث 

إن الناظر الى كتب الحديث يرى علماءه 
يغترفونةه ياتنه هو يا قاله رسول الله إصلى الله 

عليه وسلم] أو فعله أو أقره وكل صفة خلقية أو 
خلّقية لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولعل 
بعض العلماء يحرصون على التمييز بين الحديث 
ويين السنة وهو أمر ملحوظ عندهم٠‏ قال محمد 
جام الخظن: 

وإن كان بعضهم يفرق بينهماء فيرى الحديث 
ما ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام والسنة 
ما كان عليه العمل المأثور في الصدر الاول ولذلك 
قل ترف أحائوة شالف السده 'المشدواء نها: قيلط 
العلماء حينئذ الى التوفيق والترجيح:؛ وكلام 
عنناب بتاسيه قمامنا ونا قالة ود الرحموين 
مهدي: «لم أ قط اعلم بالسنة ولا بالحديث الذي 
يدخل في الجن يتن سماد و ود ويبدو الفرق 
واضحا بين الحديت والسنة في جواب عبد 
الرحمن بن مهدي حين سئل عن الشورى 
والاوزاعي ومالك قال: (سفيان الثورى إمام في 


كانت خامدة ففجرهقاً 


الحديث وليس بامام في السنة والاوزاعي إمام 
في السنة وليس بامام قي الحديث ومالك أمام 
فيهما». ولعلني لا اكون مجانبا الصواب اذا 
استنتجت هذه النتيجة وهي أن الحديث هو قول 
النبي [صلى الله عليه وسلم] قيل ذلك حتى 
ليمكن القول كما قال الفقهاء: السنة ما كان عليه 
النبي وصحايته واليدعة ما احدث بعد ذلك٠ ٠‏ 
مفهوم السئة 

والسنة في اللغة معناها السيرة. حسنة كانت 
أم قبيحة قال خالد بن عتبة: فلا تجزعن من 
سيرة انت سرتها فأول راض سنة من يسيرها 
(وسنته) وسننتها سنا واستننتها. ٠.‏ سرتها 
وعذك لكو ننة فاقوزها دوقن كو فى معد 
تسل بسكدده عن المنذى بن جيرين عن امي ومن 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
الى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها الى يوم القيامة «حديث». 

كال محيه جاح الخطري ررالسيتة [ذا القت 
في الشرع فانما يراد بها ما امر به الله النبي 
[صلى الله عليه وسلم] ونهي عنه وندب اليه قولا 
وفعلا) (وهي عند المتحدثين ما اثر عن النبي 
(صلى الله علية وستم) من قول ان عل أ نكري 
أى صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء اكان قبل 
البعثة ‏ كتحنثه أو يعدها). 

وهي في اصطلاح علماء اصول الفقه: كل ما 
صدر عن النبي [صلى الله عليه وسلم] غير 
القرآن الكريم من قول أو فعل أى تقرير بما 
يصلح أن يكون دليلا شرعيا لحكم شرعي ٠‏ وهي 
عند الفقهاء ما ثبت عن النبي [صلى الله عليه 
وسلم] ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب فهي 
الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض ولا 
وجوب وقد تطلق عند الققهاء في مقايبلة البدعة 
كما القت + مهما يكن من امن فان الحديث 


في معناه الاهم يلتقي بالسنة: وأن السنة في "2 
خصوصيتها تلتقي بالحديث واذا فرق بيتهما 
فمن اجل التدريس والافهام والا فان الحديث هو 
السنة والسنة هي الحديث وما هذا التفريق 
بينهما الا لوجود خطوط الطول وخطوط العرض 
في الارض وهو تقسيم وهمي اصطلاحي نجم 
عن التقنيين»٠‏ 
كتابة الحديث وتدوين السنة: 

(لما كان الاسلام قد امر الصحابة للتفقه في 
الدين وتعلم الكتابة يبدو ذلك في تمجيد العلماء 
فى قول الله تسالى) (قل قل يسنتوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولى 
الالباب] . 

فان العلم لا يؤخذ ولا يحفظ الا بالكتابة 
والتقييد ولا يتأتى هذا الا يمعرفة هذه الكتابة 
وهي ممارسة حيوية لاختزان العلوم وحفظها اذ 
قلما تسلم الذاكرة من آفة النسيان. ٠‏ ولقد كان 
رعيل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يحفظون 
القرآن عن ظهر قلب كما حفظوا السنة في 
الصدور ولم يقتصروا على ذلك فنظرا لحصرهم 
على هذا الدين الذى انقذهم الله يه, وحفظهم 
على رسول الله. ومحبتهم اياه فقد اندفعوا في 
حدارسة هذا الحسدية ربتعا يكبة هده النفة 
فتخلقوا باخلاق القرآن وحفظوا كلا من القرآن 
والحديث فى القلوب والعقول والصحف والجلود 
وتنافسوا في ذلك حتى عاش الواحد منهم يتلقف 
الحديث ويحرص على مصاحبة التبي والسماع 
منه. وكلهم كان كذلك الا أن تدعوه ضرورة أو 
يدفعه دافعء فهذا ابى هريرة لما سئّل عن سبب 
كثرة الاحاديث التى رواها وقد احس يانهم 
مكارو لقي دلكرفال مم قوز ان الناس 
يقولون اكثر ابى هريرة ولولا آية في كتاب الله ما 
حدثت حديثا ثم يتلو [ان الذين يكتمون ما أنزلنا 


الكتاب م يلعنهم اله ويلعنهم ا 
ا وان أبا هريرة كان يلزم 0 
هالا اتمضروث وسمحفظ الا كمون + 
نعم لم يكونوا مقتصرين على الحفظ بل كانوا 
يكتبون وهو ما سنبينه إن شاء الله٠٠‏ و 
كتاية الحديث قائمة حتى فى عهد رسول الله 
فقد كان الصحابة يبحثون وينقبون ويستفتون 
ويتلقون الفتوى فينقلونها الى اهليهم والى قومهم 
بل ينقلونها الى الناسء: وما كانت امانة التبليغ 
والامر بالمعروق والنهي عن المنكر مبنية على 
هذا المديث حتى يصل الى الآخرين لانهم 
ادركوا قبل غيرهم قيمة الهداية, فالتمسوها 
وطلبوا اسبابهاء وهذا الحديث يبين لنا لهفتهم | 
على الفقه والتفقه ان أن النبى فيما صح عنه قال ١‏ 
«خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا 
محمد رسول الله يفير التقوى وما كان العلى 
والمجد في هذا المجتمع بغير التقوى وما كانت 
التقوى بغير علم ويغير فقه والقرآن يخبرنا 
بلهفتهم وتساوؤلهم بقول الله تعالى: [يسألونك 
ماذا ينفقون قل العفى)ء [يسالونك ماذا أحل لهم 
قل أحلّ لكم الطيبات]» [يسالونك عن الاهلة قل 
السائلين أن يعتمدوا ع ذاكرة قد كرون 
ويعتمدوا على قلم وكتابة قد تبعدهم عن نور العلم . 
فالعلم عندهم وسيلة للغمل وهم مطالبون بتبليفهء 


وشعورهم هذا جعلهم يتفرقون فى 
الأمصعان يترون اليداتة وسلقوة 
الرسالة وتلك قبورهم في اتحاء 
العالم شاهدة عليهم فهذا خاكد يحمص وهذا أيو 
أيوب الانصاري يلبى داعي الجهاد والدعوة وهو 
فى قراش الموت فيتجاهل على نفسنه امتثالا لقوله 
تعالن: (خقافا وتفالا) كما فى حكن التفامدير 
ويقضى نحبه في اسطنبول أو القسطنطينية 
ولذلك سيبين لنا ان كتابة الحديث كانت في عهده 
[صلى الله عليه وسلم) بل ويوم وفاته وقد تزلزلت 
قلوب وعقول ووجد من بينهم من يتجدها فرصة 
لكتاية احاديت جديدة والتفقه فيها. فهذا ابن 
عام رضي اللذعتيها يحدككا من نفنيفةه القلء 
وما كان العلم الحق غير العلم بالحال التي تكون 
طاعة الله اما علوم المعاش خارج حدود الله فهى 
علوم الدنيا وظاهر من الحياة الدنيا وكل في 
فى اننا مسو فاق الله عالت | بعلميؤن ظاقرا 
من اهيا الدتيا وهم عن الأخره مم عافلى )د 

اخرج الأهاء الحافظ ان سعيد عتمان من 
سعيداون كاله التعمسكانن القا ريسن ره 
) والحارث بن محمد بن ابي اسامة 
التميمي البغدادي الحافظ (ت 187ه) في 
مسنديهما عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما 
قبض رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قلت 
لرجل من الانصار: هلم فلتسال اصحاب رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم) فانهم اليوم كثر قال: 
واعجبا لك اترى الناس يفتقرون اليك قال فترك 
ذلك واقيلت اسألء فان كان ليبلغني الحديث عن 
رجل فأتى يأبه, وهى قائلء قفاتوسيد ردائي على 
بابه يسفي الريح علي من التراب. فيخرج فيراني 
فيقول: يا ابن عم رسول اللهء ما جاء بك؛: هلا 
ارسلت إلى فاتيتك: فاقول: لا آنا احق ان أثيك: 
فساله عن الحديث» فعاش الرجل الانصاري حتى 
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رآني وقد اجتمع الناس حولي يسالونني فقال: 


هذا الفكى كان اعقل نبت رولمد كاق السيداة 
اعقل الناس في الحفاظ على الحديث٠ ٠‏ غير انه 
تن علي النابى حون القدماة وسباق تعنيه فين 
المحدثين ‏ امر الكتابة كما يبدو فى الوهلة الاولى 
لقاظن فى بيعص الاتحاديت وكانه ا :متها رهدة 
وليست كذلك وانما هي متكاملة لانها انما هي 
تبي ايعشيها: البمضى أن كرقيف لتحضدها بع 
رفع السببء أى توسعة للمسلمين في الاحكام. . 
فيدت عند الذين لا يدركون ذلك وغيره تتعارض 
وتنافض فحاونوا الدوفيق قل يوفقوا ففتهرا 
ترات لم )تلق وابوانا لوقي ومار مق جد 
يدهم سيرتهم قاذا يتا تر هذه المقولات 
محفظة كا لوديا وتقظين حو فا شرو وم ان 
الاسلام في يوم تحجيرا على الافكار أى تجهيدا 
لحركة البحث والتدبر بل هى الذى فجر قوة 
البحثء وفتق ينبوع النظرء وقيد ذلك يحدود 
الاسلام والشعور بمسؤولية الكلمة لانها حكم, 
والحكم امانة و(إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات 
إلى أهلها] وقبل أن نشرع في القاء الاضواء 
عل نكتاية الحذيتك ف يعو رثول الله ومن أوائل 
تدوين السنة لايد من الاشارة الى امر هام اذا 
اتفقنا عليه من الآن سرنا بسلام والا فان هذا 
سيضاف الى باقي الكلام الكثير الذى قيل وما 
قيل قليل اذا قيس يما يقال وسيقال في دنيا 
الناس وامشناوليوا لذاهب: و لظي ني 
معنى الكتاية ومعنى نى التدوين 

إن الكتابة المقصودة فى تلرى.. ‏ كتاية الجذية 
- هي كتابة شخصية قام بها الأفراد من تلقاء 
اتفسضيم ولانتسنهع ولم لؤهوا بجا عدا وان 
التدوين هو قيام الدولة أى المجامع العلمية أو من 
#بصلة ينذا أورواك لقكاية مسف اوفك 
بحرف مكون لله بن رابجا لزنا عات 


ولا غرو ان كلمة التدوين نفسها جاءت من 
"المظاام فنا ريض مكفخاة اخضيتاء الملقولات 
والاسمسال للادارة ومفه قدولهم > اول هن دون 
مناه 
ف الفاريدةة اواج كبحت الها متفة خرن 
وهي «الرسمية». 

وسترى ان عمل الكتاية الفردية وعمل التدوين 
الربسف كانا امي كان رسول لله رضن الله 
عليه وسلع | وامقدادا ها يؤالان الى قيام المماعة 
كادف الارضن اسلا وابماثء 

فالفرد يدفعه الى الكتاية الايمان بالله وحب 
الجزاء الاوفى وطلب الدار الآخرة والدولة يدفعها 
الى التدوين تقصي الفتاوى واستشفاف الاحكام 
اناكنافن تنكم شتتريعلة اللهوالا فسن بان 
الشافطلة علي الخراف باععينا ره مكحل معالم 
الكنفحتة الت هن تدمخها اقنعة وقد :تقيوه 
وجهها مالي الكذ و تعاس تبدى للناظر الغير 
انها قفاز ناعم, والتراث الاسلامي غير القرآن 
والحديث لان معناه تقاعل المسلم مع هذا القرآن 
ومع هذا الحديث٠‏ 

آثار تدل على اهتمام الصحابة بالسنة 

ان الحديث في اهتمام الصحابة بالحديث أو 
السك لون هديك عن هذا القلث الذي اثارة 
الايمان بعد أن شمله الظلام» ظلام دامس ترتع 
فيه خفافيش الشرك وتنعب فيه غريان 
الجاهلية. ٠.‏ حديث عن عقل سرحه الاسلام من 
أضفاد الوثنية وقيود العبودية: ٠‏ حديث عن قوة 
ربانية توجه القلب والعقل الى الحي الذى لا 
دوك الله رن العاماهن قال عمو ين القطان 
رضى الله عنه: دكنت انا وجار لي من الانصار 
في بني امية بن زيد وهي من عوالي المدينة» وكنا 
نتناوب التزول على رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته 


الدواوين عمر بن الخطاب. ٠‏ وكلمة ديوان 


- مثل ذلك + 


بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره واذا. ص فعل 


لقد كانت كناك في اد القن ولكن 
ارواحهم كانت الى جاتب رسول الله [صلى الله . 
عليه وسلم]ء وكيف لمثل هذا العمل ان يضديع؟ 
وعمر ليس وحده بل هم الصحب اجمعون 
فلنستمع الى البراء بن عازب الاوسي وهق 
نشوك + ا كل المرية ةا دن رتيل الله 
[صلى الله عليه وسلم] كان يحدثنا اصحايناء 
وكنا مشتغلين فى رعاية الابل واصحاب الرسول 
إصلى الله عليه وسلم] كانوا يطلبون ما يفوتهم 
سماعه من رسول الله [صلى الله عليه وسالم]ء 
فيسمعونه من اقرأنهم: وممن هو احفظ منهم 
وكانوا يشددون على من يسمعون منه٠‏ 

وقد كانوا يتلقون منه أقواله وأفعاله وتقريراته 
ويتذاكرون ذلك فيما بينهم حتى يحفظوه ٠٠‏ قال 
أنس بن مالك: «كنا نكون عند النبى (صلى الله 
طبه ويا تاتسيتع منة الحديث: هذا مقا 
تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه وكانت اقوال 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم] حكم ما يقع له 
من حوادث ويفتيهم فيما يقع لهم ويقتدون 
بوقائعه فى العبادات٠‏ 

ولا شك أن من كانت هذه سيرته لا يستطيع 
أن يكتفي بحفظ الصدر أو بحفظ الكتابة وان 
قالوا ها قالوا فهما متلاؤمان يتنم أخدفما 
الأو من اغرب الامور عندى أن يقال أن 
النبي نهى عن كتابة الحديث + خيفة ان يختلط 
بالقرآن مع انه اذا كان ولابد من الاختلاط فلم لا 
يختلط فى الصدور. ٠‏ ما كان الصحاية ليرووا : 
الحديث فلا تخوف من وعيد الرواية٠ ٠‏ وكما ثبت 
عندنا اهتمامهم بالحديث وبالقرآن ثبت ايضا 
خوفهم من الوقوع في الكذب والان تحال على 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم] وخوفهم هذا 


وسيانا ب.قكف والعمل الذي يعدت 
ان لتقي فسن انوا تميق 
بأجيال جاءوا يحملون هول 
الففسحة ويعيشون مكنة الايتاف 
والستهواة الشيطان عل الأحفاد انقافا لعدزة 
اماع الاجداد الصامدين الغارفين: 

من ذلك ما رواه عمرو ين ميمون قال: ما 
اخطأني ابن مسعود عشية خميس الا أتيته فيه, 
قال فها مسمعفة يفول يكن قط برقال وسو ]لله 
[صلى الله عليه وسلم] فلما كان ذات عشية قال: 
(قال:وسول الله '([صلى الله طينة وسلم] قال 
فنكسء قال فنظرت اليه فهو قائم محللة ازرار 
قميصه. قد اغرورقت عيناه, وانتفخت اودأجه. 


قال أو دون ذلك أو فوق ذلكء أو قرييا من ذلك؛ او 
شبيها بذلك. وهذا انس بن مالك يقول: لولا أني 
خش أن اخطليء لعرتكم باعنياء سمعتها بن 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] . 

وهذا ليس غريبا عمن تأخذه الرعدة؛ ويقشعر 
بدنه ويتغير لونه ورعا واحتراما لحديث رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم] . 

وأخرج الامام مسلم في صحيحه الجزء الرابع 
يسنده الى مجاهد قال: صحبت ابن عمر من 
مكة الى المدينة فما سمعته يحدث عن رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم] الا هذا المديث: مثل 
المؤمن مثل النخلة». 

وآثار الصحابة في هذا الباب كثيرة وما 
تخوفهم ذلك الا نتيجة ورعهم وتقواهم اذ ان 
حديثه صلى الله عليه وسلم حجة كبرى لا 
يكهاوةه والقران اكد امتتقالا لقولة سيماة 
وتعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليما]. 

ومن الغريب أن يحدثوا يهذه الالاف من 
الاحاديث دون أن يكونوا قد كتيوها في عهده 


[صلى الله عليه وسلم] يانه لم يكن للاحكام في 
عهده [صلى :الله عليه ومتلم] مصين سوى 
الكتاب والسنة. ففى كتاب الله تعالى الاصول 
العامة للإمكاع فون السمترهن الى فيليا 
جميعا والتفريع عليها الا ما كان منها متفق مع 
الاصول ثايتا يثبوتهاء لا يتغير يمرور الزمن ولا 
يتطور باختلاف الناس في بيئّاتهم وأعرافهم. 
وما كان الصحابة ليقبلوا 


الحديث من راو دون أن يتثيتوا 


«من سمع حديثا فرواه كما سمع فقد سلم» لم 
يكن قائل هذا غير عمر الفاروق رضي الله عنه 
فقن تشتزع اناي امن التكيت فى عبرا العنرنية 
لان قبوله حينئذ ملزم والالزام معناه العمل به 
ومطالبة الناس ان يعملوا به كذلك: بل امرهم 
بالفمل يه ومن قبل عم ركتبت انى يكن رضي الله 
عنه بطريقته اللينة في غير ضعف فقد روي عن 
النبي (صلى الله عليه وسلم] اثر جاء فيه؛ ارحم 
امتي ابو بكر وروى ابن شهاب الزهرى عن 
يمه ين نوت أن الحدة جاع إلى أبن كر 
تلتمس ان تورث فقال: ما اجد لك فى كتاب الله 
شيئاء وما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم] ذكر لك شيئًا ثم سأل الناس فقام المغيرة 
ققال سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
يعطفيا امسن فقا فدهل معك احتنة انين 
محسه ين عمطي نمك ذلك :فاتقنه ليا اوبكر 
رضي الله عنه. ومن قبل ذلك كان رسول الله 
إصلى الله غلية وستلم] يوصني اضنحابه بالتثبت 
في رواية الحديث وقبوله, وسر المسالة يكمن في 
الماع آى الحشد المع والحقاط عليه سني ) 
وتبليغه طريا كما اخذه عن رسول الله ولذلك 
وعنا رشنول الله قرا عام لكين لشفي 
الحسنء أخرج الامام مسلم في صحيحه يسنده 
الى:وسول الله (ضلى الله عليه وسلم) كال قال 


الوه سام 
كما تلوق عش ىه ا عنه - 
في قبول الرواية حتى يتثبت من صحتها فقد ث 
عنه انه كان يجلد من تبين له ان في روايته شيئا 
فقد قال ابى هريرة «لقد حدتتكم احاديث لو 
حدثت بها زمن عمر لضربني عمر بالدره». 
ولاذا يفتريه عمر؟ الأنه كد مقطوء فى الادا 
وهو العسطابني الخليل الذي انقظم للروانة» إن 
لانه ذلك الدى وقفب حناقة على القرةن والسنة 
ينهل من معينهما وكان حريصا كغيره على 
صحبة الصادق المصدوق إصلى الله عليه 
وسلم)؟ والجواب ان عمر كان يأمر بالاقلال في 
الرواية مخافة الفتنة. . فتنة الاداء وفتنة التحمل 
قبلها وفتنة التلقى وفتنة التطبيق» فهو لا يضرب 
أبا هريرة في شخصه بل يضرب فيه عدم 
الاكثار حتى يبقى العمل بالاقلال قائما فاذا دعت 
الضرورة كان البحث عن الرواية وكان الاشهاد 
على صحتهاء وهو لا يأمر بالاقلال وهو الذى 
روى أزيد من خمسماثة حديث في مدة وجيزة - 
ولكنه كان يخوف الناس في الله تعالى» ولقد 
«قعل ذلك عمر احتياطا للدين وحسن نظر 
للمسلمين لانه خاف ان يتكلوا على ظاهر 
الإخيان ولس جك سيب الاعناد طن 
ظاهرها ولا كل من سمعها عرف فقههاء فقد يرد 
الحديث مجملا ويستنبط معناه وتفسيره من 
ه. فخشى عمر أن يحمل حديث على غير 

وجهه أو يؤخذ بظاهر لفظه والحكم بخلاف 
مأخذه . ونحو من هذا» وانها حق لفتنة ان تلقى 
الاحاديت دون قيد ييين معناها ويستتيط 
احكامها كما هي حال العوام في مساجدنا اليوم 
اذ فتنهم الفتانون وادخلوهم درويا ملتوية لا 


1 

الكل الداطن الى تشدد: الصعياية في رواية 
الحديث وفي قبوله يدرك أن لذلك اسياناً افمها:. 
١‏ خوف الصضحاية من الوقوع في الخطاً عن 
1 ل 
اتقاء فتنة الاختلاف الناجم عن عدم القهم 
الثاقب لنصوص الاحاديث التي قد تبدو عند 
قاصري النظر متضارية متناقضة وهم لا يعلمون 
ناسخها من منسوخها ولا يميزون بين مطلقها. 
ومقيدها ٠‏ 
" - قد تسول النفس لمن يأخذ عنهم أن يزيد أو 
ينقص ما يظهر له انه يؤيد موقفه أى يدعم مركزه 
أى يقوى مذهبه فيجد في اختلاف الروايات. 
وتتوضها وككرة الرواء شهدا متكا طليه انميق 
بالحديث الشريف رغباته واطماعه وقد ثبت أن | 
النبي [صلى الله عليه وسلم) امر بالتثبت. 
- ايفان الفسهاية يأك العلم يق كفس التق 
وأن من بلغه الحديث صحيحا صريحا وجب عليه ' 
العمل به امتثالا لقول الله تعالى (وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا] لكل هذه 
الاسياب:وغييها زعا الأمق المتعانة الى .انا 
يحافظوا على الحديث النبوي حفاظهم على القرآن 
لأن الحديث ثاني اصول التشريع الاسلامي, 
ولقد ثارت في زماننا هذا دعوى الأخذ بالقرآن. 
وحده ونبذ السنة المطهرة وهي دعوى ليست 
جديدة فقد كانت قديمة وقد حذرنا منها رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم] حين قال: «ليوشك 
رجل منكم متكتا على اريكته يحدث بحديث عني 
فيقول:'بيننا ويينكم كتانب الله فما فحنا قن من 
حلال استكللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناة؛ 
الاوانما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله- زاد. 
ابى داوود الا اني اذك الارافيوسطة بند. 1 


يتحدث القصص النبوي عن أشجار 
الكنة وظلذتها! الججؤدة وفكنها وعظم تبارها: 
وكيف يرتع أهل الجنة تحتها ويستعيدون لهو 
الدنياء وإن من الشجر ما يشبه شجر الدنياء 
وفي الجنة أشجار عنب عظم العنقود مسيرة 
كتين والفحةة مه مض تون النا ءاتسم عاب 
العشيرة: وفي الجنة نخل أصوله من الذهب 
وأعلاه تمرء ولكن قطوفها دانية ياكل منه أهل 
الجنة قياما وقعودا ومضطجعينء وفي الجنة 
أشجار جذوعها من ذهب وفروعها من زيرجد 
ولؤلق تهب عليها ريح فتحدث أصواتا ما سمع 
بها السامعون ولا طرق آذانهم آلذ منها وغير 
ذلك كثير وكثير مما سنعرض له فيما يأتي: 

ففي قصة عن عتبة بن عبد[ ]١‏ - رضي 
الله عنه ‏ قال: (جاء أعرابى إلى رسول الله 
عملي الله اهلنة ويعف ) فقا لما بحو شرك القن 


ع 


تحدث عنه ‏ فذكر الحديث ‏ الى أن قال: فقال 
الأفراض "ارول للد فيها فكي # فال 
نعمء وفيها شجرة تدعى طوبى:؛ هى تطابق 
الفردوس[؟]: فقال: أي شجر أرضنا تشبه؟ 
قال: ليس تشبه شيئًا من شجر أرضك ولكن 
أتيت الشام؟ قال: لا يارسول الله. قال: فإنها 
تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة, تنبت على 
ساق واحدء ثم ينتشر أعلاهاء قال: فما عظم 
أصلها؟ قال: لو ارتحلث جذعة من إيل أفلك 
لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرماء قال: 
فيها عنب؟ قال: نعمء قال: قما عظم العنقود 
منها؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يقع 
ولا ينثني ولا يفتر» قال: فما عظم الحبة منه؟ 
قال تل ان أنواك سا اع عتيده عطوينا 
فسلخ إهابه. قأعطاه أمك فقال ادبغى هذاء 
ثم افرى لنا منه ذنويا يروي ماشيتنا؟ قال: 
نعمء قال: فإن تلك الحبة تشبعنى وأهل بيتى 
فقال التبي [صلى الله عليه وسلم] وعامة 
عشيرتك) . 

وتضيف قصة عن عبد الله بن أبى 
الهديل فتال: كنا مع غبت اللهد نيعتي اين 
مسعود ‏ بالشام أو بعمّان؛ فتذاكروا الجنة, 
فقال: إن العنقود من عناقيدها من ههنا إلى 
صنعاء. 

وروي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله [(صلى الله عليه 
وسلم] (عرضت علي الجنة. فذهبت أتناول 
قطفا أريكموهء فحيل بينى ويينهء فقال رجل: 


ايسول اللدرجا واة العدةاوة ليد قال" 
عامط ولو فرك لك قلا : 

ويتحدث القصص النبوى عن عظم 
شن اكه الدع يعمل هده الخبار الففنية 
والتى لا مجال لعرضها على عقولنا القاصرة, 
بل كل ها استفطهها ذلك وهالنا وضيقها: كان 
ذلك مصداق ما روي عن أبي هريرة 
رقف باللساعنة فال فال رشو 
الله [صلى الله عليه وسلم] (يقول 
الله: أعددت لعبادى الصالحين مالا 
عين رأتء ولا أذن سمعت, ولاخطر 
على قلب بشرء اقرعوا إن شئتم: 
(وظل ممدود) وموضع سوط من 
الجنة خير من الدنيا وما فيهاء 
واقرءعوا إن شكتم: (فمن رُحزْحَ عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز). 

فهاهوالقصص يصف لنا 
ضخامة وعظمة أشجار الجنة؛ فعن 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: 
كان رول الله إلى لمعيه ويتلم اران 
في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعهاء إن شئتم قاقرعا: (وظل 
ممدودء وماء مسكوب) ٠‏ 

وعن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه 
قال هال رسيل الله اسل اللشعيه وبتلم) 
(أذاقن اللحنة تحضرة تسيو الراكت الصواد 
امير ؟] الشريغ ماكة عام لا يقطعها): 

وجاء في قصة عن أسماء بنت أبي بكر 


رضي الله عنهما ‏ قالت: سمعت رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم) وذدكر سدرة المنتهى 


فقال: (يسير الراكب في ظل الفنن منها مائة 
سنة أو يستظل بها مائة راكب شك يحيى - 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 


قال الظال الموون جره فى الجرة 
على مجان ب #سدراما قسي الراكت 
اللاي طني جانة ع اق كن 
نواحيهاء فيخرج أهل الجنة: آهل 
الغرف وغيرهمء فيتحدثون في ظلها 
فكانة عام فى كل توا حيدينا ,قال: 
فيشتهي بعضهم. ويذكر لهو الدنياء 
فيرسل الله ريحا من الجنة. فتحرك 
كلك الفججرة كل لبد كان من 
الدنيا: 

وروى أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنم قال كال رول اللهضك الله 
عليه وسلم): (إن فى الجنة شجرة 


جذوعها من ذهبء وفروعها من زيرجد وَلؤْلِقٌء 
فتهب لها ريح فتصطفق]| ؛]. فما سمع 


وعنه أيضا عن النبي [صلى الله عليه 


وسلم]: (ما في الجنة شجرة إل وساقها من 


٠١) دهب‎ 


وعن جرير بن عبد الله رضىئ الله عنه - 


قال: نزلنا الصفاح[ه ]ء فإذا رجل نائم تحت 
شجرة قد كادت الشمس تتبلقهء قال: فقلت 


. للقلام: انطلق بهذا النطع فأظله. قال: فانطلق 
فأظله. فلما استيقظ, فإذا هو سلمان ‏ رضي 
الله عنه ‏ فأتيته أسلم عليه, فقال: يا جرير 
تواضع لله؛ فإنة:من تواضع لله فى الذنيا 
رفعه الله يوم القيامة: يا كرو عرو 
الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدرى,: قال: ظلم 
الناس بينهم, ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين 
أصبعيه فقال: يا جرير لو طلبت في الجنة 
مكل هذ له تهؤة كليهد ما :أن هده الله نارين 
النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلق والذهبء 
وأغلقة الث 

وفي قصة عن ابن عباس - رضي الله 
عنينها ب قال'كخل الجتة: جذوعها من ررد 
خضرء وكربها ذهب أحمرء وسعفها كسوة 
لأهل الجنة. منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها 
أمثال القلال والدلاءء أشد بياضا من اللبن, 
وأحلى من العسلء وألين من الزيد. ليس فيها 
عجم[ا]. 

وعن البراء ين عازب ‏ رضى الله عنه ‏ 
فى قوله تعالى: [وذَللّت قُطوفها تذليلا] قال: 
إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما 
وقعودا ومضطجعين) . 

ومن عجائي ما فى الجنة ‏ وليس ذلك 
على اللة يموي دما حكاء اين المنارلةاقال: 
أخبر معمر عن الأشعث بن عبد اللهء عن 
شهر بن حوشبء عن أبي هريرة قال[7] (في 
الجدة محجيرة يقنال لها لوبي :يقدول الله - 
تعالى: إتفتقى لعبدى ما شاءء فتنقتق له عن 
فرس يسرجه ولجامه وهيآته كما يشاء 
وتنفتق له عن الراحلة برحلها وزمامها وهيآتها 
كنا يفنا وين التحاكي والقات 1 


وعن ابن وهب قال: وحدثنا اين زيد 


قال: قال رجل: يارسول الله. هل في الجنة 
من نخل فإنى أحب النخل؟ قال: (أى والذى 
افاي 'نكذه لها لمدو تلق تفي بوكر ليله ور 
ذهب» وجريد من ذهبء وسعف كأحسن حلل 
يراها امر من العالمين» وعراجين من ذهب» 
وشماريخ وكرانيف من ذهبء وأقماع من 
ذهبء. وثمارها كالقلالء وألين من الزبدء 
وأحلى حلاوة من العسل) ٠‏ 

حفن لكف يزر ع( ملونا بقل االشترطين 
عن البخاري عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان 
يوما يحدث: وعنده رجل من أهل البادية» أن 
رجلا من أهل الجنة استأذن ريه في الزرعء 
فقال له: أولست فيما شئت: قال: بلى: ولكنى 
أحب أن أزرع فأسرع ويذرء فبادر الطرف 
نياته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال 
الجبال» فيقول الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا 
يشبعك شيء فقال الأعرابي: يارسول الله: لا 
توك الاكرسنيا او اتفبارنا:قا ني 
أصحاب زرعء فأما نحن فلسنا بأصحاب 
روغ فشتكك رسول الله إضلى الله علية 
يسيلم): 

وعن اين مسعود قال: قال رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم] (لقيت إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ ليلة أسرى بى فقال: يا محمد اقرأ 
أمتك منى السلامء وأخبرهم أن الجنة طيبة 
القزية عنتية للد رأنها مجع وات غر انها 
سيحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله, والله 
أكبر) . 

وعن أبى هريرة أن رسول الله [(صلى 
الله عليه وسلم) مر به وهو يغرس غرسا 


فقال: (يا أبا هريرة ما الذى تغرس؟ قال: 
ويك كال 11 ( نعلي عو اسن مويق 
هذا؟ سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله 
واللة اكد كوس لذ يكل وائهدة شسهزة فى 
الحذة): 

وعن جابر بن عبد الله عن النبي (صلى 
الله عليه وسلم) قالة رفن قال سهان الله 
العظيم ويحمده غرست له نخلة في الجنة) ٠‏ 

ويكثر في الجنة زرع الريحان كما جاء 
في القصص النبوي[8] عن عبد الله بن عمر ‏ 
رضي الله عنهما ‏ قال: (الحناء سيد ريحان 
الجنة. وإن فيها من عتاق الخيل وكرام 
النجائب يركبها أهلها) 

وَعنه أيضنا قال قال ردول الله (ضطن 
الله عليه وسلم): (لما خلق الله الجنة حففها 
بالريحان وحفف الريحان بالحناءء وما خلق 
الله شجرة أحب اليه من الحناء»؛ وأن 
المغتضي بالحناء لتصلى عليه ملائكة السماء 
لاطعا كتيسن الا رهن قال لكر 
(وتقدس عليه ملائكة الأرض اذا راح)٠‏ 

وعن أبى عثمان النهدي قال: قال رسول 
الله [صلى الله عليه وسلم) (إذا أعطي أحدكم 
الريحان فلا يردهء فإنه خرج من الجنة). 

قال ابن قيم الجوزية[9] قال ابن أبى 
الدنيا حدثتى أزهر بن مروان: حدثنا عبد الله 
بن عبد الله الشيبانى عن عبد الرحمن بن 
بديل عن أبيه » عن صفى اليمانى» قال: سأله 
عبد العزيز بن مروان عن وفد آهل الجنة قال: 
(إنهم يفدون إلى الله سبحانه وتعالى ‏ كل 
يوم خميسء فتوضع لهم أسرة: كل إنسان 
منهم أعرف بسريره منك بسريرك هذا الذى 


أنت عليه؛ فإذا قعدوا عليه وأخذ القوم 
مجالسهم قال اللهتعالي: [اطعموا امياد 
وخلقى وجيراني ووفدىء فيطعمواء ثم يقول: 
اسقوهم فياتون بآنية من ألوان شتى مختمة”: .| 
فيشربون منهاء ثم يقول: عبادى وخلقى 
وجيرانى ووفدى قد طعموا وشريوا فكهوهم,. 
فتجيء ثمرات شجر تدلى فيأكلون منها ما 
شاءا ثم يقول: عبادى وخلقى وجيرانى 
ووفدي قد طعموا وشربوا وفكهوا اكسوهم, 
فتجيء ثمرات شجر أصفر وأخضر وأحمرء 
وكل لون لم يتبت إلا الطل فتنشر غليهم جللا 
وقمصا ثم يقول: عبادى وخلقى وجيرانى 
ووفدى قد طعموا وشريوا وفكهوا وكسوا 
طيبوهم فيتناثر عليهم المسك مثل رذاذ المطر, 
ثم يقول: عبادى وجيراني وخلقى ووفدي قد 
طعموا وشريوا وفكهوا وكسوا وطيبوا لأتجلين 
لهم حتى ينظروا إليء فإذا تجلى لهم فنظروا 
إليه نضرت وجوههم؛ ثم يقال لهم: ارجعوا 
إلى منازلكم: فتقول لهم أزواجهم: خرجتم من 
عندنا على صورة ورجعتم على غيرهاء 
قيقولى: :ذلك 31 الله بعل كداقي. ملي لكام 
فنظرنا إليه فنضرت وجوهنا) ٠‏ 

وقد عرض اين قيم الجوزية[ ]٠١‏ أقوال 
العلماء في قوله تعالى: (ويشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهارء كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا 
قالوا: هذا الذي رزقنا من قبلء وآتوا به 
متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة) ونلخض 
هذه الأقوال فى أن أهل الحنة عندما أتوا 
بالثمرة نظروا إليها وقنالوا هذا الذى رؤقنا. 
من قيل في الدنيا. وأتوا به متشنايها 


يعرفونه, وإن ثمار الدنيا فيها مشابهة في 
اللون والطعم مع ثمار الجنة؛ لما روي عن أبى 
موسي قال :قال :وول "الله اضلى الله علي 
وسلم]: (أهبط الله آدم من الجنة ‏ عليه 
السلام ‏ وعلمه صنعة كل شىء؛ وزوده من 
ثمار الجنة» فثماركم هذه من تقار الجنة» غير 
أنها تغير وتلك لا تغير) ٠‏ 

وقالت طائفة منهم أبن مسغود واين 
عباس وناس من أصحاب رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم] متشابها في اللون والمرأى: 
وليس يشبه الطعم. وقال يحيى بن أبى كثير 
رعفي الحنهة الاعتفر ان وكتياضها السلده 
ويطوف عليهم الولدان بالفاكهة فيأكلونها ثم 
يأتونهم بمثلهاء فيقولون: هذا الذى جئتمونا 
به آنفا. فيقول لهم الخدم: كلوا فإن اللون 
وأحنه و لطيو محطت: فته قزري هو يكل 
[وأتوا به متشابها]. 

وبمير مره المنة عن تمر الاقيا: 
(قلبك توطك كبو لعافت مقاتها أخرى) ران 
تمن الجنة خيان كله لا رذل فيه أى منتقى 
وطيب لا رديء فيه. وإنها لا تكون في وقت 
دون وقتء ولا تمنع ممن آرادها (وفاكهة 
كثيرة لا مقطوغة ولا ممذوغة) وكذا شن الجنة 
نان كوبا مون ياواه (فينافا وفعدزن| 
ومضطجعين على أي حال شاءوا) ٠‏ وثمر 
الجنة يختلف في الحجم وغير ذلك لحديث اين 
عباس[١١]‏ , (وثمرها أمثال القلال والدلاء. 
أشد بياضا من اللين: وأحلى من العسلء 
وآلين من الزبدء ليس فيها عجم). 
مايا وخدم وفلمان أهل الجهخة: 


أمته ما فى الجنة من ألوان النعيم الذى لا 
فطعو ٠١‏ تاه لله اممف بك حرم من 
قبورهم إلى الحشرء فيستقبلون بأنيق عليها 
رخال الذهب: كرك تساليع نون يتناف 
فيسيرون عليها حتى ينتهوا إلى باب الجنة, 
حيث يتحفهم بما سيأتى ذكرهء وحينما 
يستقرون في الجنة ويريدون التزاور فيؤتون 
بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول, 
فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عز 
وجل وعندما يشتاق أهل الجنة إلى إخوانهم 
يسير سرير هذا إلى سرير هذاء وسرير هذا 
إلى سرير هذاء حتى يجتمعا جميعاء وأحيانا 
يتزاورون على الجمال الملونة. 

ويتحدث القصص النبوي عن الولدان 
والغلمان في الجنة, وعن كثرة عددهم: وجمال 
خَلقهم وخلّقهم. كما قال الله تعالى: (ويطوف 
عليهم غلمان لهم كأنهم لُوْلوْ مكنون) وهم 
يحملون الآكواب والأباريق ويسقونهم من 
الرحيق المختوم٠‏ 

جاء في (منتخب كنز العمال في سنن 
الأقوان :والأفعال)1؟؟ ]عن أ فووة ير ين 
محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي حدثنا أبي 
رقا الساضل يق ريانمن جريروين ميد 
عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سيرة 
عن علي قال؛ قلت يازسول الله (يوم تصشير 
المتقين إلى الرحمن وفدا) قلت كلهم ركباناء 
قال: يا على: والذى نفسى بيده. إنهم إذا 
خرجوا من قبورهم, استقيلوا بأنيق[؟١]‏ 
عليها رحال الذهبء شرك نعالهم نور يتلالا, 
فيسيرون عليها حتى ينتهوا إلى باب الجنة, 
نذا حلفة من واشوه طى سبفائم الس 


وإذا عند باب الجنة شجرة ينيع من. أصلها 
' عينان. فيشريون من أحد العينينء فإذا بلغ 
العنواك العدون اخرج الما فى مسورفه 
من غل أو حسد أو بغيء وذلك قول الله تعلى: 
(ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على 
عور متقايلن) قلنا انتهى الكتراب إلن اليظن 
طهرهم من دنس الدنيا وقذرهاء وذلك قوله 
تحالى: (وسقاهم ركهم خترايا طوون1) ثم 
اغتسلوا من الأخرىء. فجرت عليهم نضرة 
النعيم. فلا تشعث أبدانهمء ولا تغير ألواتهم 
أبدا. فيضربون بالحلقة على الصفائح, 
فيسمع لذلك طنينء فيبلغ كل حوراء أن زوجها 
قدم. فتبعث بقيمهاء فلولا أنه عرفه نفسه لخر 
له ساجدا من النور واليهاء والحسنء فيقول: 
يا ولي الله إنما أنا قيمك الذى وكلت بمنزلك» 
فينطلق وهو بالآثر حتى ينتهى به إلى قصر 
من فضة. شرفه الذهب: يرى ظاهره من 
باطنهء وياطنه من ظاهره. فيقول: لمن هذا؟ 
فيقول الملك: هى لك . قال رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم] لو مات أحد من الفرحلمات: 
فيريد أن بدخله فيقول له أمامكء. فلا يزال يمر 
به على قصوره.؛ وعلى خيامه. وعلى أتهاره؛ 
حتى يمر به على غرفة من ياقوته من أسفلها 
إلى أعلاها مائة آلف ذراع» قد بنيت على 
جبال الدر والياقوت؛ بين أبيض وأحمر 
وأخضر وأصفرء ليس منها طريقة تشاكل 
صاحبتهاء في الغرفة سرير عرضه فرسخ فى 
طول ميلء عليه من الفرش على قدر سبعين 
غرفة. بعضها فوق بعضء فرشه لون: وسريره 
لون: وعلى رأس ولي الله تاج لذلك التاج 
سبعون ركنا فى كل ركن منها ياقوتة تضىء 


البدرء عليه طوق ووشاخان: له نور يتلالاًء 
وفى يده ثلاثة أسورة. سوار من ذهبء, شور ا 
من فضة؛ وسوار من لوَلوَء. وذلك قولة: (يُحَلُونَ 
فيها من أساور من ذهب ولِولوًا) وعليه 
سبعون حلة من حرير مختفة الآلوان على رقة 
عنقائق التعشارجودلك قوله تمالن: :لاشيم 
فيها حرير] يهز السرير فرحا وشوقا إلى ولي 
الله كتاتضيع لة اختن اسشوي وينظى إلى 
أساس بنيانه. يسترقه مخافة أن يلتمع ذلك 
النور بصره. فبينما هو كذلك إذ أقبلت حوراء | 
عيناءء معها سبعون جارية وسبعون غلاماء | 
وعليها سيعون حلة, يرى مخ ساقها من وراء 
الحلل والجلد والعظم. كما يرى الشراب 
الأآحمر في الزجاجة البيضاء. وكما يرى 
السلك فى الدرة الصافية فلما عاينها نسي 
كل شيء عاينه قبلهاء فتستوي على السرير 
معه. فيضرب بيده إلى تنهرها: فيقرا ما قن 
كبدهاء فإذا هو مكتوب: أنا حبك وأنت حبى, 
إليك انتهت نفسيء وذلك قوله: [كأنهن 
الياقوت والمرجان] يشبه في بياض اللوَّلقٌء 
فيتنعم معها سبعين سنة. لا تنقطع شهوتها 
ولا شهوته. فبينما هم كذلكء إذ أقبل الملائكة 
وللغرفتين سبعون بايا أو سبعون آلف بابء 
على كن عات ها حي متقوة الللافكة: «النكاننوا 
على ولى الله فتقول الحجية: إنه ليتعاظمنا 
أن نستآذن لكم إنه مع آزواجه. فيقولون: 
الملائكة بالباب يستأذنون عليك؛ فيقول: إنذنوا 
لهم ثم تلا النبي [(صلى الله عليه وسلم]: . 
(والملائكة يدخلون عليهم من كل ياب .سلام . 
عليكم بعا صبرتم فنعم عقبى الدار) وتلا. , 


| النبي [صلى الله عليه وسلم) (وإذا رأيت كم 
رَأيت نعيما وملكا كبيرا) فلا تدخل الملائكة 
عليهم إلا بإذن والأنهار تطرد من تحت 
متشاكته والفسان متدلية عليه إن خنناء تتاونها 
بفيه, وإن شاء تناولها متكئاء وإن شاء تناولها 
قاعدا: وان شناء كتاولهاة فاتماء انها من ماء 
غير آس ليس فيه كدرء والآس الذى يتغير ماء 
الدنياء وأآنهار من لبن» لم يخرج من بين 
القرس والدم. ولا من ضروع الماشية: وأنهار 
من خمر لم يطأها الرجال تأرجلها لذة 
للشاريين» لا تصدع رعوسهم. ولا تغلبهم على 
عقولهم: وأنهار من عسل مصفى من موم 
العسلء لم يخرج من بطون النحلء فبينما هو 
كذلك مرة يتنهم مع أزواجه. ومرة يؤّتى 
يغذائه» ومرة بشرابه؛ ومرة تستأذن عليه 
الملائكة. ومرة يزور ربه فيكلمه ‏ عز وجل 


ومرة يزور الاخوان في الله فبينما هو كذلك 
إذ كوو قد فيه مقا يكضهم ها هذا النو: 
والذى عقن اهل الجنةة فيمول اللوكة كد 
حوراء أشرفت من خيمتها فرحا وشوقا إليك 
فما غشيك من نور فهو من نور ثغرها). 

وعن أبي أيوب[5١]‏ (إن أهل الجنة 
ليتزاورون على النجائب بيض كأنهن الياقوت 
وليس في الجنة شيء من البهائم إلا الابل 
والطير) . 

وعن أنس رضي الله عنهزه١]‏ قال: قال 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (إذا دخل 
أهل الجنة الجنة» فيشتاق الإخوان بعضهم 
إلى بعضء فيسير سرير هذا إلى سرير هذا 
وسرير هذا إلى سرير هذاء حتى يجتمعا 
حعيها فيك هذا ويتكى: هذا فيفل 
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أحدهما لصاحبة: أتعلم متى غفر الله لنا؟ 
فيقول صاحيه: نعم؛ يوم كنا قي موضع كذا 
وكذاء فدعونا الله فغفر لنا). 

وعن شفى بن مانع أن رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم] قال: (إن من نعيم أهل 
الجنة أنهم يتزورون على المطايا 
والنجب[7١].‏ وانهم يؤتون فى الجنة بخيل 
مسرجة ملجمة: لا تروث ولا تبول» فيركبونها 
حتى ينتهوا حيث شاء الله عز وجل 
فيآتيهم مثل السحاية» فيها مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فيقولون: 
امطرى عليناء فما يزال المطر عليهم حتى 
ينتهى ذلك فوق أمانيهم, ثم يبعث الله ريحا 
غير مؤذية, فتنسف كثبانا من مسك عن 
أيمانهم» وعن شمائلهم: فيأخذون ذلك المسك 
في نواصى خيولهم وفى معارفها وقى 
رعوسهم. ولكل رجل منهم جِمّة على ما 
اشتهت نفسه. فيتعلق ذلك المسك في تلك 
الجمام؛ وفي الخيل وفيما سوى ذلك من 
الثياب» ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء 
الله. فإذا المرآة تنادى يعض أولئك: يا عيد 
الله أما لك فينا حاجة؟ فيقول: ما أنت ومن 
أنت؟ فتقول: أنا زوجك وحبك, فيقول: ما كنت 
علمت بمكانك؛ فتقول المرأة: أو ما تعلم أن 
الله تعالى ‏ قال: (فلا تعلم نفس ما أخفى 
لهم من قرة آعين جزاء بما كانوا يعملون] 
فيقول: بلى وربى» فلعله يشغل عنها بعد ذلك 
الموقف أربعين خريفاء لا يلتفت ولا يعود وما 
يشغله عنها إلا ما هو فيه من النعيم 
والكرامة) . 
وجاء في قصة عن أبى هريرة ‏ رضى 


اللم عن كال إن امل الجحة لتكزاويون على 
العيس والجونء عليها رحال الميس» ويثير 
مناسمها غبار المسك: خطام أو زمام أحدها 
خير من الدنيا وما فيها). 

وفي قصة أخرى عن على رضي الله 
عنه ‏ قال: سمعت رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] يقول: (إن في الجنة لشجرة يخرج من 
أعلاها حلل. ومن أسفلها خيل من ذهب 
مسرجة ملجمة من در وياقوتء لا تروث ولا 
تبول. لها أجنحة خطوها مد البصر فيركبها 
أهل الجنة, فتطير بهم حيث شاءواء فيقول 
الذين أسفل منهم درجة: يارب بما بلغ عبادك 
هذه الكرامة كلها؟ قال: فيقال لهم: كانوا 
يصلون بالليل: وكنتم تنامونء وكانوا 
يصومونء وكنتم تأكلون» وكانوا ينفقون, 
وكنتم تبخلونء وكانوا يقاتلون وكنتم 
تجبنون) ٠‏ 

وعن عبد الرحمن بن ساعدة ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: (كنت أحب الخيل فقلت: 
يارسول الله هل فى الجنة خيل؟ فقال: إن 
كاله الله اتمنة اميق الرحمك كان كفنا 
فرس من ياقوت له جناحان: تطير بك حيث 

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا 
سال النبي (صلى الله عليه وسلم] فقال: 
يارسول الله هل في الجنة من خيل» فقال 
رسول الله إصلى الله عليه وسلم] (إن الله 
أذتكلك الحكة فلة تشاء أن تسمل فييا على 
فرس من ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة 
حيث شئت إلا كان) قال: وسآله رجل فقال: 
يارسول الله هل في الجنة من إبل؟ فلم يقل له 


مأ قال اصناحية قال: (إن يدهلك الله الجنة. 1 
يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك) ١‏ . 
وروى أبقو أيوب.-.رضى الله عنه ‏ قال: 
فشان نارتسون الله اف اهن الغيل: اف 
الجنة خيل؟ قال رسول الله [صلى الله علية 
وسلم] (إن دخلت الجنة أوتيت بفرس من 
ياقوته. له جناحان فحملت عليه؛ ثم طار بك 


ونقل ابن قيم الجوزية[١]‏ عن أبى 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
فلن ]لله علفة وب | ينعي لكا نتهال: 
(والفردوس أعلاها سمواء وأوسعها منه 
محلاء ومنها تفجر أنهار الجنة. وعليها يوضع 
العرش يوم القيامة: فقام إليه رجل فقال: 
يارسول الله إنى رجل حبب إلى الخيل فهل 
فى الجنة خيل؟ قال: أى والذى نفسى بيده. 
إن في الجنة لخيلا وإبلا هفافة تزف بين خلال 
فدق الجنة, يتزاورون عليها حيث شاءواء فقام 
إليه رجل فقال: يارسول الله إنى حيب إلى 
الإبل) وذكر الحديث٠‏ 

وعن الحسن البصرى عن جاير بن عيد 
الله رضى الله عنه ‏ عن التيى إ[صلى الله 
علية وتلم) قال: (إذا أجل أهل الجكة الجنة: 
جاتهم خيول من ياقوت أحمرء لها أجنحة: لا 
تبول ولا تروث. فقعدوا عليهاء ثم طارت يهم 
في الجنة, فيتجلى لهم الجبارء فإذا رأوه. 
روا سهد اميقرل ابم الحساو الي 
[ارفعوا رعوسكمء فإن هذا ليس يوم عمل 
إنما هو يوم نعيم وكرامة: فيرفعون رعوسهم . 
فيمطر الله عليهم طيباء فيمرون بكثبان. 


السكء فينعت الله على طك الكثيان رنها" . 
أهليهم وإنهم لشعث غبر) . 


وجاء في التذكرة[16] خرج مسلم عن 
أبى مسعود الأنصارى قال: جاء رجل بناقة 
مخطومة فقال: هذه فى سبيل الله. فقال 


يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة) 


وذكر ابن وهب قال: حدثنا ابن زيد قال: كان 
الحسن التصدرئ دكن عن رستول الله [صطلن 
الله عليه وسلم]: (أن أدنى أهل الجنة منزلة 
الذى يركب فى ألف ألف من خدمه من 
الولدان المخلدين على خيل من ياقوت أحمر, 
لها أجنحة من ذهب اقرأوا إن شئتم: (وإذا 
رأيت ثم رأيت نعيما وملّكا كبيرا). 

وحكي عن عبد الله بن المبارك: خرج 
إلى غزو فرأى رجلا حزينا قد مات فرسه 
فبقى محزونا: فقال/4: يعنى إياه بازيعمائة 
درهمء ففعل الرجل ذلك: أى باعه له. فرأى 
من ليلته فى المنام كأن القيامة قد قامت , 
وفرسه في البق وخلفه سيعمائة فرس فاراد 
أن يأخذهء فنودي أن دعه: فإنه لاين المبارك 
وقد كان لك بالأمس» فلم أصيم جاء إلنه 
وطلب الإقالة؛ فقال له: ولم؟ قال: فقص عليه 
القصة:. فقال له اذهب فما رأيته في المنام 
رأيناه في اليقظة) . 

ومن سانا الحذة الأنكا طخل مرف 
خضر؛ والرقرف شيء إذا استوى عليه 
صاحيه وكرقة رارق كالمرجاح يمينا 
وشمالاء ورفعا وخفضاء يتلذذ به مع أنيسته. 


فزوئ في حديث المعراج[5١]‏ :أن رسول الله . 
[ضفلى الله عليه وشم خا بلغ "ستدؤة المنفهن 
جاءه الرفرفء فتناوله من جبريل وطار يه إلى 
سند العرشء فذكر آنه طار بى يخفضنى 
ويرفعنى؛ حتى وقف بى على ربى, ثم لما حان 
الإضتراك كخار اه مقطا به كفطيا بورح وي 
به حتى أدله إلى جبريل ‏ صلوات الله عليهما 
- وجيريل يبكى ويرفع صوته بالتتحميد, 
والرفرف خادم من الخدم بين يدي الله 
تطالىء له كراهن الأسون فى مسجل الدثو 
والقزية كما إن الدراق رام يركنيا الاسام 
صلوات الله عليهم ‏ مخصوصة بذلك في 
أرضه.ء فهذا الرفرف الذى سخره الله لأجل 
الكنتية الذاحعرن: سو نيكاننا وفزشييهنا: 
يرفرف بالولى على حافات تلك الأنهار 
وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه 
الكيراق الكينان: 

ومن القصص النبوى الذى يتحدث عن 
الخدم والولدان والغلمان ما روي عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال[١؟]‏ قال رسول الله 
[صلى الله عليه وسلم): (إن أدنى أهل الجنة 
منزلة؛ لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه 
وسرره مسيرة ألف سنة, وأكرمهم على الله 
من ينظر إلى وجهه غدوة وعشياء ثم قرأ 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: (وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ريها ناظرة) ٠‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضي الله عنه 
-قال: قال.رسول الله إلى اللة:علية وستلم): 
(آنذى آهل الجنة الذى له ثماتون الف خانم 


واثنتان وسيعون زوجة» وينصب له ققبة من 


0 نين مالك : 


رضي الله عنه - قال: قال رسول الله [ضلى ٠ ٠‏ 


الله عليه وسلم]: (إن أس فل أهل الجنة 
أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه عشرة 
آلاف خادمء يبيد كل واحد صحفتان من ذهبء 
والأخرى من فضة» فى كل واحد لون ليس في 
الأآخرى مثثه يآكل من آخرها مثل ما يآكل من 
أولهاء يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل 
الذى يجد لأولها ثم يكون ذلك ريح المسك 
الآذفرء لا يبولونء ولا يتتغوطون:. ولا 
يمتخطونء إخوانا على سرر متقابلين) ٠‏ 

وروى عن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: (إن أدنى أهل الجنة منؤلة وليس فيهم 
دنىء من يفدو عليه كل يوم ويروح خمسة 
عشر ألف خادم: ليس منهم خادم إلا ومعه 
طرفة ليست مع صاحبه) ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو قال: إن أدنى 
أهل الجنة منزلة من يسعى عليه ألف خادم, 
كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه؛ قال: 
وتلا هذه الآية: (إذا رأيتهم حسبتهم لؤلوا 
منثورا). 

ونقل القرطبي[١1]‏ ما ذكره ابن المبارك 
عمن نقل عن على - رضى الله عنه ‏ وجاء فيه: 
وتتلقاهم على كل باب من أبواب الجنة ملائكة 
(سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) ثم 
تتلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف 
ولدان الدنيا بالحميم يجيء من 


يقولون: أبشر أعد. الله :لك كذا وكذاء ثم م يذهب / 


1 الغلام منهم إلى الزوجة من أزواجه. ف ِ 


ش “من كل تتيؤان :: 1 


السيية:::-+ 


(15) التذكرة صن :05 


فشر إن تاهيين: يقانه “من ن جنل لول 
أخضر وأصفر وأحمر من كل لون, ثم يجلس 
فينظن فإذا زرابى مبثوثة: واكواب. موضوعة» 
ونمارق مصفوفة: ثم يرفع رأسه إلى سقف 
بنيانهء فلولا أن الله قدر: ذلك لأذفب بصرة: 

إنما هو مثل البرق» ثم يقول كما أخبرنا 
تعالى: (الحصمد لله الذى هدانا لهذا:وما كنا. 
لنهتدي لولا أن هدانا الله]. ا 


5“ انسحت اده - 


الهوامش 2 
093 اي ضٌ. أقكمة : 

(؟) تملأ أعلى الجنة ظلا- ش 

(؟) الصحيح النحيف. 

(غ) تحدث صوتا جميلاء 

(5) مكان قرب حنين. 

(1) نوى أو شىيء صلب٠‏ 

(9) التذكرة ض ١05١‏ . 

(4) التذكرة ص ٠551‏ 

(5) حادي الأرواح ص ١.5715‏ 

)٠١(‏ المرجع السايق ص 5١5‏ وما يعدهاء 

لبه خرجه صاحب كتاب ب (صحيح حادى الأبواح) النخاختى 
ص أوا. 

(؟1) هامش مسند المراعه امن وكا وانظر تفسير 
ابن كاير جد 1 حت 111 


وفي كنز العمال الشيغ على المتقي ج 16 ص 509 
)١8(‏ المرجع السايقتض 3١8‏ 0 . 
)1١(‏ الترقيب والترقيب ج ‏ عن 047 .. ْ 


(1) حادي الأرواح ص 094 . 
00 0 ل 


0 0 
٠. 00/4 التذكرة ص‎ )١ 


ظ اتتهينا في الحلقة السايقة 


إلى أن سيد قطب 00 كأن يرى أن التصوير هو 


اميه فحسة: وأ للد مد ال 0 
الأغراض ناقلا إياها من صورتها الذهنية التجريدية الى هيكة كما شحسة حدة 4 نأيضة ٠‏ 


وذكترنا أبن لاون القبران الشعاتي الجبردة النهتنة: ,الحالاة 
التي تناول بها الأقوام السابقة, حيث تناولها بالتصوير والتجسيم في أداء معجز 


حا الس اي 


النفسسية العنوبة 


ل يَخْلَّقَ على كثرة الرد. وتتابع في ده الحلقة إكمال توضيع جوانب الصورة فى الأداء 


القرآني لهتلف ا معاني ال 


يرى سيد قطب أن آفاق التصوير في القرآن 
أوسع من أن تدرك بقيود العمل الأدي: ان 
التصوير باللفة بحكم سعة آفاقه يجتمع فيه 
تصوير باللون» وتصوير بالحركة وتصوير بالإيقاع, 
وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار وجرس 
القلفات: ونث العجارات لوتيد ى الاق في 
إبراز صورة من الصور تتملاها العين والأذن, 
والحس والخيالء والفكر والوجدان: وهو تصوير 
حي منترع من عالم الأحياء لا ألوان مجردة 
وخطوط جامدة» تصوير تقاس فيه الأيعاد 
والتسسباميكات بالقيبا عفر 
والوجدانات: فالمعاني اترسم 
وهيٍ 0 في نوس آدمية 


لقي تفاولها القرآن الكريم٠‏ 


تخلع عليها الحياةً١].‏ 
وهو يرى كذلك أن التصوير الفني في القرآن لا 
يأتي حيثما اتفقء بل يقوم على أسس وقواعد فنية 
متها : التخييل أو التشخيص, ٠‏ والذي يتمثل في خلع 
الخياة على المواد الجامدة والظواهر الطبيعية, 

والانفعالات الوجدائية . 

قفي قوله تعالى: «والصيح إذا تنفس» (سورة 
التكوير/14١)‏ يخيل إليك هذه الإجابة الوديعة 
الهادئة التي تنفرج عنهأ ثناناة وهو يتنس فتتنفس 
معه الحياأة: ويدب النشاط فى الأحياء على وجه 
الأرض والسماءء وها هو ذا الليل يسرع في طلب 

ال ير 
0 الليل النهار يطلبه 
حشيكاء و5 الأعراف/04) 
ويدور الخيال مع هذه الدورة 


الدائبة التي الا انهاية لها طِ ابتدا 0 


الأ جمعناء الديتي: مدهي ب 6 
بمحوس وإنما رعني به تجصسيع” المعتوقات: لااعلق 
وجة التشنبية والتفثيل: “بلطن وجة التعين 
والتصوير»ء ومن ذلك قوله تعالى: «وسع كرسيه 
السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما» (سورة 
البقر/ره؟؟) فالتعبير فى هذه الضورة الحسية قد 
حارف موضع التمرن المطلق على طريقة القرآن 
في التعبير التصويريء لأن الصورة هنا تمنح 
الحقيقة المراد تمكيلها للقلب قوة وعمقا وثياتا 
وسعهما سلطاته.: وهذه هي الحقيقة من الناحية 
الذهنية. ولكن الصورة ة التي ترتسم في الحس من 
التعبير بالمحسوس أثيت وأمكن, وكذلك التعبير 
بقوله: إولا يؤوده حفظهما] فهو كناية عن القدرة 
الكاملة, ولكن يجىء فى هذه الصورة المحسوسة 
صورة لانعدام الجهد والكلال؛ لأن التعبير القرآني 
يتجه إلى رسم صورة للمعاني تجسمها للحس 
فتكون فيه أوقع وأعمق وأحس [ "] ٠‏ 
أى تجسيم الذنوب كأنها أحمال تحمل على 
الظهور زيادة في التجسيم: «وهم يحملون أوزارهم 
علي ظهورهم» (سورة الأنعام/1؟) «ولا تزر وأزرة 
وزد أخرى» (سورة الأنعام/14١١). ٠‏ ومن تجسسيم 
المعنويات مثل قوله تعالى: «وترُودوا فإن خير الزاد 
التقوى» » (سورة البقرق/ 191 م) قالتقوى زاد» أو 
«صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة» (سيورة 
البقرة/ 4؟1) فدين الله صبغة معلمة, 2000 
يجتمع التخييل والتجسيم معاً لرسم الصورة 
المطلوية, التي تعرض في القرآن في إطار من 
التناسق الفني الذي يبلغ الذروة في التصوير ٠‏ 


1 الفنى فى الشر أن 
الصورة الفنية من خلاله ألوان ودرجاتء ومن هذه 
الألوان ما تناوله القدماء. كالتنسيق في تاليف العبارات 
ونظمها في نسق خاض يبلغ الذروة في الفصضاحة, 


ومنها ما [مناوووتركوه كالإيقا عالناشيء :من تخيز 7 
السياق الذي تساق فيه اآيات الماك 0 المرادة مه 


منها . 


2 0 العظم مني واشتعل الرأس شيا 1 8 
اشقياة مره عريم/8)٠.‏ 


سابقة لكلمة «العظم» لأحسست يما يشنبه الكسر فى 


واحداً؛ وفاصلة على فزن. واحبدء لسر بل عن 


ف ذلك الإيقاع الذي يلحظط 5 0 فهى :كامن كتاد 


- فلو حاولت متاق أن غير فقا كلمة #على 
وزن الشسعرء وذلك لأنها تتوازن: مع «إني» في صَدن: 
الفقرة هكذا «قال رب إني 5 :وهن العظم مني»[ ١]‏ 7 

كما تحدث سين قطب عن نظام الفواصضل في الآيات 
وتعدد ألوان الإيقاع فيهاء ومحاولته إخضاع ذلك 
التعدد إلى اعتبارات فنية: يقتضيها السياق» ففي سورة . 
النازعات أسلويان للإيقاع» ينسجمان مع جوين فيهما. 
تمام الانسجام: أونلهما يظهن في هذة المقطوعة 
السريعة الحركة. القصضنيرة الموخة: :القوية الينى 
تنسجم مع جو مكهرب سريغ النبضء» شديّد الارتجاف 
على النحو التالى: ٍ 
« والنازعات غرقاً. والناشطات تشنطاء والتنايمات 
سبحاء فالسابقات سبقاء فالمدبرات أمراء يوم ترجف 
الراجفة, تتبعها الرادقة, قلوب يومئذ واجفة, أبصارها . 
خاشعة: يقولون أثنا لمردودون في الحافرة: أئذا كنا. 
عظاماً نخرة: قالوا تلك إذن كرة خاسرة. فإنما آهي 
زجرة واحدة: فإذا هم بالساهرة» (سورة النازعات” 
الآيات/ )١54 - ١‏ والثاني يظهر في هذة المقطوهة. 
الوانية الحركة الرخية الموجة المتوسطة الطول؛ تتسجم 

مع الجو القصصي الذى يلي مبأشتزة في السورة' 
حيث الكرة الخاسرة: والزجرة الواخدة, وحديث 
الساهرة على التحو التالي: «هل أتاك حديث موسى إذ 
تاداه ريه بالواد المقدس طوى» اذهب إلى فرعون ! إئة 
طغى, فقل هل لك إلى أن تزكىء وأهديك إلى ريك 
فتحشي» (سورة النازعات الآيات/. 30 5) ويعقب. 
على ذلك بقوله: «لسنا في حاحة إلى واس إيقاعية أو 
اصطلاحات فنبة لندركٍ الفرق بين الأسلوبين 
والإيقاعين, فهو واضح لا يخفى, وهو كذلك منسجم في 
كل حبالة مع الجو الذي يطلق فيه الإيقاع؛ ولهذا. 
الإيقاع وظيقة أساسية في مصاحبة المشهد المعروض 
في المرتيت الأولك والأخريف] :1711 + 

ومن الإعجاز, أن نرى القوآن الكريم د استكدم انها 


قطوفها دانية. كلوا واشريوا هنين بن لفت في 


هنا تحدل في إياقاع رخي طلمادينة هذا العيد الفناكخ 
.يرضوان الله. يظهر ذلك في تلك التوكيدات التي تحمل 
0 ياء المتكلم وها التخصيص «كتابيه» «حسسبابيه» 
ميظوي ايض فى رخني الله على تعزلاة حي خينين 41 
«عيشة رافنية قن «جنة عالية», «قطوفها دانية» لما 
قدمه في «الأيام الخالية» ثم تجيء القواصل في الآيات 
.بعدها على نفس الؤدن والإيقاع اتضوى بتتخط البنااخط 
وحسرة الحخسر لوقوعة فى راشرة هذان الله زاتكقان: 
حيث يقول تعالى: «وأما من أوتي كتثايه بشماله فيقول 
يا ليتني لم أوت كتابيه؛ ولم أدر ما حسابيه. يا ليتهأ 
كانت القاضيه. ما أغنى عني ماليه ٠‏ هاك عني 
سلطانيه» (سورة الحاقة/ 0" 59) ولا يخفى ما 
تحمله الفواصل هنا من توقيعات الحسرة والتدامة, 
وإن كانت هذه الحسرة لا تنبعث من الإيقاع فقطء ولكن 
يشارك قيها كل أوضاع السياق من لفظ ومعنى 
وتصوير ٠‏ ِ 

وقد يكون التنوع في الإيقاع مصدرا من مصادر 
إثراء الصورة في الفاصلة القرآنية فمع تنوع الفاصلة 
تزداد الأبعاد التصويرية التي تقوي المعنى؛ ومثال ذلك 
ما عرضت في المثال السابق من سورة الحاقة. فيعد 
أن تفرم القران معورةا تحير ارموضهافي دائرة 
العذابء وينتهي عند قوله. اهلك عني سلطانيه] تتنوع 
الفاصلة هكذا : «خذوه فغلوه 35 ثم الجحيم صلوه: ثم 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوة» (سورة حا 

5؟) هكذا بصيغة الأمر المنتهية (بالواو والهاء): 
«خذوه ‏ علو - صلوه - اسلكوة» وتتزامل هذه الفاصلة 
المنتهية بالواو والهاء مع السابقة المنتهية بالياء والهاء 
لتتوع مشهد العذاب الذي تنخلع لهوله القلوب وتلجم 
معه الألسنة, ثم تتواكب هذه (السينات) في «سلسلة» 
و«سسيعون» و«اسلكوه» مع حرف الذال في «ذرعها» 
و«ذراعا» حتى لتكاد تسمعنا صلصلة السلاسل في 
أعناق وأرجل المجرمين. يساقون ا 
يذلك تضيف إلى جانب إيقاع الكلمات إيقاعا بالحروف 
بشارك في نزي العتورة ويسحها:العياء . 

كفب بشي قطي إلى أن كتانق الضدن» الفعة 
في القرآن الكريم قد يكون (يوحدة الرسم) في اللوحة 
المعروضة: بمعنى أن تكون هناك وحدة بين أجزاء 
الصورة المعروضة في اللوحة فلا تتتافر جزيئاتها كما 
في قوله تعالى: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. 


٠‏ وإلى السنا ٠‏ كيف رفعت» وإلى الجبال كيف تُصبتء ا 
. الأيام الخالية» :(سورة الحاقة/ر 15:-8؟) قالقواضل: . 


ا كيده ولق تهمع بن النجنا 
والأرض والجبال والجمال في مشهد واحدء حدوده تلك 


الآفاق الوسيعة من الحياة والطبيعة: والملحوظ هنا هو 


الضخامة وما تلقيه فى الحس من استهوالء والأجزاء 
موزعة بين الاتجاه الأفقى فى السماء المرفوعة والأرض 
الملبسوطة. والاتجاه الرأسي بينهما فى الجبال 
المنصوية: والإبل الصاعدة السنامء وهذه دقة تأخذها ‏ 
عين المصور المبدع في الأشكال والأحجام, ومما يلاحظ 
هنا بعين المصور كذلك أن لوحة طبيعية قاعدتاها 
السماء والأرض لا يبرز فيها من الجماد إلا الجبالء ولا 
يبرز فيها من الأحياء إلا الجمال أو ما هو في حجم 
الجمالء والجمل هو الحيوان المناسي لأنه أليف 
الصحراء الفسيحة التى تحدها السماء والجبال[1]. 
كما نبه سيد قطب على دور الكلمة أو اللفظة, ودقة 
اختيارها في إحداث التناسق للمعنى المرادء أو في 
إحدات الإيقاع المتوازن مع السياقء؛ مثل ذلك قوله 
تعالى: «قلٍ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم؛ من يصرف عنه يومتذ فقد رحمه وذلك هو الفوز 
المبين» (سورة الأنعام/ )١15 - ١٠١‏ فهو يرى أن لفظة 
«يصرف» قد جسمت المعنى ورسمته في صورة 
شاخصة. فهو تصوير لحقيقة مشاعر العذاب ب الذي 
يعتير مجرد صرفه عن العبد رحمة من الله وفوزاً 
مبيناً. ولكنه في الوقت ذاته جملة مزلزلة؛ تصور العذاب 
في ذلك اليوم العظيم يطلب الفريسة ويكَلق عليهاء 
ويهجم ليأخذها فلا تصرفه عنها إلا القدرة القادرة 
التي تأخذ بخطامها فتلويه عنهاء وإن أنفاس القارىء 
لهذا التصوير لتحتبس وهو يتمثل المشهد في انتظار 
هذه اللقطة الأخيرة[ ٠]‏ 
- ومثل ذلك ما ترسمه لفظة (كيدة) في قوله تعالى: 
«فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى» (سورة طهر )6١‏ 
فهذا التعبير يجمل كل ما قاله فرعون وما أشار به الماذ 
من قومهه. وما دار بينه ويين السحرة من تشجيع 
وتحميس ووعد بالمكافأة. وما فكر فيه ودبر هو 
ومستشاروه؛ يجمله في جملة٠ ٠‏ (فتولى فرعون::فجمع 
كيده؛ ثم أتى) وتصور تلك الآية الواحدة القصيرة ثلاث 
حركات متواليات ٠٠‏ ذهاب فرعون: وجمع كيده, 
والإتيان به[4]- ش 
- أو ما تصوره لفظة (مُخصنين) و(مسافحين) في 
قوله تعالى: «وأحلٌ لكم ما وراء ذلكم أن تدٍ 5 تيتفواأ 
بأموالكم محصنين غير مسافحين» (مضدوة النشا ء/ 
4 . (فهو إحصان للرجل. وإحصان المرأة ففي 


هذه القراءة «محصتين» نصفة سم القاعل, :وفي قراء 5 


مقاطة من السفع. .ا وهو ل 

«مسافحة يشكرلكافنها الرحل والما ف فيويقان ماد 
الحياء ‏ الذي جعله الله لامتداد النوع ورقيه دان 
للذة العايرة, والنزوة العارضة٠ ٠‏ يريقانه في السفح 
الواطيء فلا يحصنها من الدنسء ولا يحصن الذزية 
من التلف: ولا يحصن البيوت من البوازن» وهكذا يرسم 
التعبير القرآني صورتين كاملتين لنوعين من الحياة في 
كلمتين اثنتين[ة ]| . 

- وفي قوله تعالى في سورة النحل: «والله أنزل من 
السماء ماء فتحيا به الأرض بعد موتهاء إن في ذلك 
لآية لقوم يسمعون» ؛ وإن لكم في الأنعام لعبرة. نسقيكم 
للشاربين؛ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخنون منه 
سكرا ووزقا عستا ؛ إن في ذلك لآية لقوم يعقلون, 
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر وهما يعرشون, ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي 
سبل ربك ذللاء يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه 
فيه شفاء للناسء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» 
(سورة النجل/ر 1 - 15) في هذه الآيات يكشف سيد 
قطب عن ظاهرة التناسق الفني في القرآن. حيث 
عرض لهذه النعم. + أذال أكقاء مرا ليها : +و بكر انه 
اللين من بين فرث ودم.. واستخراج السكر والرزق 
الحسن من ثرات التخيل والأمناب. والمسل من بون 

إنينا كنها أشرية مفرع من عمستام مختلفة 

لبي ارا 306 كان الجىو جو أشرية؛ فقد عرض 
بن الإنفاء انها بك فيد المجال تنسيقاً الفردات 


عرض من الأنعام جلزيهاء وأصوافهاء وأويارها لأن 

الجى هناك يقصد قوله تعالى في نفس السورة: إوالله 
جعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوع تدك 
ويوم إقامتكم؛ ومن أصوافها وأويارها وأشعارها أثاثا 
ومقاعا ]إلى حين: والله حغل لكومن الجبال أكتاناً 


وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم). 
(سورة النحل/ر )48١-70‏ فالجو هنا جو أكنان ' 
وسرابيل؛ متاسب أنه يعرض من الأنعام جانبها الذي .. 0 
)٠ 2‏ المرجع السايقء المجلد. الرايع» ص 1009145 
(١١)المزجع‏ السابق.) 


يتناسق مع مفردات المشهد وذلك أفق من آفاق 
التناسق الفني في القرآن[١٠].‏ 0 
وقريب من هذا التناسق لفظ الكيد قي الآية الكري 


أخرى «محصنين» بصيغة 50 المفغول, وكلا ا معنيين 


ر الواطيء ة 


ولى مو 


ا(قيدآ أ بأوعيتهم قبل وعاء أخية كم ثم استخرجها من وعاء 


لأبيهه فلمنذا: 0 
امال اللفظ؛ بالإلاع إلى ظافره وهومن دشا إٍ 

فار أن لفظ (كدنا) لا يتب جماله ما ٌْ 
فحسبء ولكن يقبو جماله من تلك التكتة التليقة اله 
تعبر غنها الحكمة القاظة: بأن.الجراء من حفن العمل 
فإخوته قد كادوا له طفلاء وها قد جاء الدور عليهم 
ليكيد لهم رجالاء وإن كان الكيد هنا ليس من جنس 
كيدهمء لأنه كيد الله وكيد الله التدبير؛ وهو لا يكون 
إلا في الخير؛ وهو لون من ألوان الفتاسق الي ار 
إليه المفسر. 0 
ونح سيق قل شوو ع ل 1 


الإخراج ويهذا م تحقة يق الإعجاز[ ٠‏ 


7 (1) التييد 0 
0 المرجع السايق ص 19. 000 
م( في ظلال القسرآن/ الطيعة الأولى 0 الفسروق بض 
1 امكام 0 المجك الأول ص ا 0 
)20 المرجع السايق. ص. 51١‏ وما بعدها . ها 7 
(1) اللزجع اسايق مي ١١‏ 0 0 
0م المرجع السابق: المجلد لرابع ص 506١‏ . 0 0 
(9) المرجع السايقء المجَلدَ الثاني؛ ص 50+ 0 


القرآن طا (القاهرة: دار الشروق / 


د بالمجلد الرابعء 


منذ بدايات 2 القرن ظهرت في يلدان الشرق الإسلامي حركات تمرد ظاهرة الانحاء على الدين 
والخلق والسلوكء والعادات الاجتماعية, وعلى الأدب واللغة. ٠‏ وهذه الصركات قادها عدد من أبناء 
الشرق.الاسلامي وأسسا حركاتهم تلك يعركة (التنوير والتحضر والتقدم)٠‏ 

وكلها كانت بتأثر مباشرء أو يايعاز مباشر أو غير مباشرء بما وجدوه عند أهل الفربء وظهرت 
حينئذ كتابات. تشكك في الدين. وأخرى تدعو للسفورء وثالثة تدعو للانتماء الكامل تلغربء اهل 
المضارة؛ كما يسمونهم. ٠‏ وتلك الحركات كانت لها خطورتها البالفة على ا مجتمع: وحينئذ تصدى 
لها العلماء وأبانوا زيفها ومكرها . ٠‏ والآن ٠ ١‏ يأتى تلامذة تلك العقود الأولى ليذيعوا تلك الافتراعات 
والأباطيل- ٠‏ وتعود القضية ثانية للرد عليها ومواجهتها ٠ ٠‏ حتى لا يسرى شرها بين العباد. 

ويبقى احترامنا وتقديرنا موصولا لكل رائد يما افاد قومه من علم وفكر ناضجينء يخدمان الدين 
وينشرأن الفضيلة. . المتهل ب 


التاريخ القهقري: تلك هى محاولة دعاة التغريب انهم يصدرون الان من منطلق تنصيب طه حسين 
والغزى الثقافي الذين لا يجدون ما عميداً للأدب من جديد غافلين تمام 


صدرت في الثلاثينيات والتي قاومها الفكرى والتتغريب قد تَهُدَمْ ودُمر 


الاحاذمين يهال الفكن ا لاساامن وكشفت الاقلام الشريفة عن أخطائه 
وكشفوا زيفها. وسمومه ٠‏ 


وقد اتصدووا سخاولة قرفن مقافيم 
التغرزي وميمو» إلكية الخللة والكلية 
الاناجية والكية القحدة مكلفة يعافت 
ل اي ا ري 
المؤمن ولكن هيهات٠‏ 

ازلتك الذين يحملون لواء «التتوير» 
المضلل والذين يلتمسون طريقهم في ظل 


وهم ينسون ويتجاهلون موجة المد 
الاسلامي التي نشرت ألويتها في 
العالم كله واستمدت طريقها من 
القرآن الكريم والسنة المشرفة وأقامت 
أعمدتها في كل مكان 

ولم يعد أحد يستطيع أن يتصدر 
ليحمل لواء الدعوى للشك الفلسفى 


والتشكيك في نصوص > كتب ب التايخ والانب ' 


.عاما. 


ؤلا يشر الدكتون طه أو 00 0 


سنة صدور كتاب بديل للشعر الجاهلى (ويعد 
مصادرة الكتاب الاول) ذلك لان القضية الكبرى 
التى حاول طه حسين ان يحمل لواءعها هى قضية 
التشكيك في مصدر أصيل من مصادر فهم 
القرآن الكريم وتفسيره وهى قضية الشعر الذى 
حمل كلمات جاءعت فى القرآن من يعد وفسرت 
0 3 

وله تكن القاضنية اساسا الا محاولة من 
الاستشراق والتغريب الى هدم هذا النص الذى 
يخدم منهج القرآن الكريم بعد ما قال العرب ان 
الشعر القديم يناصر بيان القرآن ويخدمه فاذا 
جاء مرجيلوث ليشكك فى هذا الاتجاه ويعتمد 
على يعضن الكتن القديمة فاق طه سين اسنتعانخ 
بالشعر في سبيل التشكيك في الحق٠‏ 

واذا جاء اليوم من يقول ان طه حسين لم 
يعتمد على مرجليوث وإنما اعتمد على رينان فان 
الآنوانالفية لنا دن المسلتيي واحهد: 

لقد بلغ بطه حسين الأمر أن دعا طلبته في 
كلية الاداب الى نقد النص القرآنى والقول بان 
هذا ضعيف وهذا غامضء وكان قد سيق ذلك 
بالدعوة الى دراسة الكتب القديمة وقال إن 
الاوربيين ينقدون التوراة وعلى العرب ان ينقدوا 
القرآن» فهل غفل طه حسين عن أن القرآن من 


ووالتشات منتقارلة تطبيقها ْ 


على الاسلام والقرآن6 ١‏ 
بل لقد ذهب طه حيسين:. 
الى عدم تصديق وجود 7 
سيدا امراهيم وايته: 
اسماعيل على نحو ما 
ناملة الخرراة القر 
كتبوها بأيديهم وتجاهل اكبر 
البشرية . 
وهو بناء ابراهيم واسماعيل ين 
عليهنا السلام الكهنية 

المشرفة. 

ولقد ذهب العلمانيون 
والتنويريون - كما يسمون. ‏ 
أنفسهم - الى أبعد حد أن. 
أغانوا طبع كقان:(الشعو 
الجاهلي) الذى صادرته 
الحامفة وذلك ايذيقا تلك السهوم الت نؤعيا ا طه 
حسين اخيرا.من كتابه (الاذب الجاملي) وقد 
قطع الادباء في عصره أن ا 1 
في المخذ ولم يبرا من السنقداط 1450 | قال 
لمازنى). ْ 


8 اما مصطفى صبادق الزافعئ 


النواب 
| كلها تكشف عن جرأة طه 
وقالالسيد مصطفى 
القاياتي: 
يرون رأينا ويدعون ان البحث 
ارائهم» نقول لهم اننا لا نقيد 
0 حريتهم في عقائدهم ولكنا 
نقيد اراء تلقن لاولادنا 
وتشاع على افراد الامة ما بين متعلم وغير 
متعلم ٠‏ 

ولا اتسعت دائرة الكشف عن هدف طه حسين 
قال سعد زعلول رئيس مجلس النواب اذ ذاك: 
إن مساألة كهذه لا يمكن أن تؤثر فى هذه الأمة 
المتمسكة بدينها اي أثرء هبوا أن رجلا مجنونا 

5 35 2 3 ومن 7 # 
يهذى في الطريق فهل يغير في العقلاء شيئا من 
ذلكء ان هذا الدين متين وليس الذى شك فيه 
زعيما او إماما حتى نخشى من , 
شكه على العيامة (الاهرام 
ا ال 

ولم يقف الامر عند هذا الحد يل 0 
لقد السك كر في الرد على لايع 

- نقد كتاب الشعر الجاهلى 
- نقض كتاب الشعر الجاهلي 1 
51 محمد الحضر حسين + 


مصنطفي صادق الرافعى 


ققد حمل لواء الكشف عن : 


كانت كلمنات التواب. 


تمد طسوو وجا وس سوب سج سبح وه دج د 


++ بداية هذا الشرن 


0 الشهاب ل - محمد اطق جمعة 3 
مساغترات فى ينان الاخطاء العلفية 
والتاريخنة التى أشنتمل عليّهنا كتاب الشتعر 
الجاهلي ‏ محمد الخضري٠‏ 
النقد لدي لكتاب الادب الجاهلي ‏ محمد 


وقد يي" الدراسات عن كثير من أخطاء 
طه حسين: 


قال الاستاذ لطفى جمعه «إن منهج ديكارت 
خاص بالرياضيات والطبيعيات والميكانيكا؛ ولذلك 
فهو بعيد كل البعد عن الغيبيات. وقال ان 
ديكارت اتخذ الشك وسيلة الى اليقين أما عند 
طه حسين فهو لذة ورضا الى ان الشك للشك؛ ثم 
اصبح يقول طه عن المجددين: ‏ خلق الله لهم 
عقولا تجد في الشك لذة وفى القلق والاضطراب 
رضا ‏ كما ان الشك عند طه حسين ليست غايته 
الاطمئنان وانما هدفه الانكار». 

وقال لطفى جمعة ان الشك ليس حكما فلا 
يزخاع النه عفل الحكيووبية لطفى سمحة أن نا 
يتعلق بالعقيدة لم يطبق عليه ديكارت منهجه. 

. وقال الخضر حسين انه يأخذ على طه حسين 
ثقته في القدماء واطمئنانه الى روايات ابى الفرج 
الاصفهاني والنقل عنه ومعنى هذا 
ان طه حسين ليس جاداً في 
استخد ستخدام منهج ديكارت أو غيره 
وانما كان يلت قط من الكتب 
والروايات التى تعزز رأيه وتخدم 
قضيته يصرف النظر عن الشك أو 
المنهج ٠.‏ 

ومن هنا قال الرافعى ان طه 
حسين لا يبحث كما يدعى وكما 
هى الاصل في ديكارت وانما يقرر 
تقريرا وشتان بين بحث يراد منه 


نامدا سم سسسب سب ع 


7 


بزب القدماف وبتفامع فى درس غال الموايك 
عن الاسلوي الفلس ويخالقة خورف وظيفعة 
الاشياء لخدمة غرضه الادبى ٠‏ واتهمه ناقدوه يأنه 
يبتر النصوص القديمة ويلوى مسارها ويعكس 
مفاهيمها وقد ضرب له الخضر حسين والرافعى 
أمثلة تؤكد نقدهم لطه حسين. 

وال تعليةالغمرارع كقرة الافور اكات والنناء 
عليها وهذا يجافى الطريقة العلمية. 

وهل يمكن أن يكون الظن من مقومات الطريقة 
العلمية قال طه حسين: عن ابي عمرى الشيبانى: 
«اكبر الظن انه كان يؤجر نقسه للقبائل يجمع 
لكل واحدة منها شعرا يضيفه الى شعرائها 
واتهم طه حسين الرجل وليس في يده سند او 
وثيقة واتخذ له وظيفة مع انهم كانوا يثقون به 
على حد قول الخضر حسينء لقد تحول الظن الى 
يقين علمى عند طه حسين. 

لقد انهال النقاد على (المنهج) حتى تمزق 
وتهرأ وصار كالغريال به من الثقوب اكثر مما به 
من الخيوطء ومن أدلة طه حسين على نحل 


ان اللغة الجتوبية الفقحطافية كانت 
الشكر الحاهلي الذى :وضيل الينا 
الشمالية فكيف كتب شعراء اليمن 
شعرهم وهم من الجنوب» ولو صح 
هذا التعليل لحقق طسحسان قود 
بيانا علميا معو بالرتافق وباراء. 


الاسلام اي ان العرب كانوا . 
يتكلمون لغة واحدة قبل 
البعثة النبوية. ولو كان طه 
عرف هذا ملاقال ان الرواة 
كلمو زلقه متوزان سجر 


وهذه الشيهة الكى وضتل. 
اليها أطفى جمعة عام ١957‏ 
قال بها العقاد 0 1 


الأنسلام كسا فال ذلك 0 
حسين وهكذا ون كد طه حسين في هذه 
القضية. 

وتدل كل المراجعات التي قام 5 الأساتدة” 
الكرام عن اه خا 20 لكتب التي 
يقول الاستاذ اح ع 
الطحاوى ٠الذى‏ نقلنا عنه هذه 
الشذرا ) كان على الذين لوا 


انتقد 


: “مقؤلة عله تصن الخطيرة «للتورا أة أن تحدكنا: عنت - 
ابراهيم واسماعيل وللانجيل ان يحدثنا عنهما 


الكريم في إخباره عن ابراهيم واسماعيل. 
. الثانية: زعم المؤلف أن القراءات السبع لم تنزل 
“من عند الله ؤاتمًا هى نتيجة لاختلاف اللهجات 
حيث قرآتها العرب يحسب ما استطاعت٠‏ 
الثالثة: ال 000 
الكريم: 

الرايعة: ان الاستاذ المؤلف انكر ان للاسلام 
اولية في بلاد العرب وانه دين ابراهيم. 

وقد ناقش محمد نور ما كتب طه حسين 
وعارضه ء وطالب طه حسن ان يقدم المراجع 
التى نقل منها هذه المفاهيم المغلوطة فكان رد طه 
حسين: أنا لا أقدم شيئا ٠‏ 

وقد عمل محمد ثور على تقديم الحجج العلمية 
في تحقيق النيابة واثيت من وجهة نظره خطأً ما 

ويقول في النهاية: وجدت انه مما تقدم يتضح 
ان غرض ال مؤلف لم يكن مجرد الطعن والتصدي 
لني كل نان العجاراك الماسة بالديق التق اورنها 
فى بعض المواضع :مق كتابه قد أوردها فى سيل 
المتكق العلئ وحدف اهن ذلك بكرن الفتصين 
العناكن كين متراقل قلدلك تنقط الا اى ادازنا 

فل يمكن ان تقدموا الضادر أن الآدلة على عل 
#ااذكرم :: 

قال طه حسين: أنا لا أقدم شينًا!! 

ولقد كان اخطر ما في كتاب الشعر الجاهلي 


ْ الاولى: دس حقل عد الى تكنيب الزن" 


وللقرآن ان يفعل ذلك ولكن هذا لا يكفى لاثيات 
وجودهما التاريخي ولا ينهض عليه دليل».. 

وكان هذا اخظن هنا كاله طة حمون وان 
مق لات لشم : 

ولقد كانت محاولة العودة الى احياء (الشعر 
الجاهلي) مرة أخرى بعد سبعين عاما ‏ كانت 
ويالا على التقدميين فانهم لن يستطيعوا أن 
يدافعوا عن الاتهامات التى نشرت مرة أخرى 
اليوم حيث نجد أن اصحاب الاصالة اصبحوا 
قادرين على دحض هذا الفكر المسموم. 

يقول الدكتور احمد درويش: ينبغى أن نؤكد 
أن طه حسين نفسه قد تراجع عما جاء فى هذا 
الكتاب فى الحواريات التى دارت بينه ويين علماء 
0 

وتبقى فكرة الجرأة في البحث الادبي امام 
التراث. وكانت فكرة طه حسين في الاجتراء على 


المرافن لديف سن الك حعناته الافبون اتن 
وضوحا ٠‏ 


وقد اشار عبد الرحمن بدوي في كتايه عن 
اعمال المستشرقين ان كل ما اورده طه حسين 


عن الشعر الجاهلي كان من عمل هؤلاء 
المستشرقين. 


والراقع ان كان زفي اقفر الماهلن اروالادت 


مقا الادعاء ماق الدوت افانوا من التهرد ومتنا 
مقولة ضد الرسول [صلى الله عليه وسلم] ونسيه 


الشريفء واخطر من ذلك كله فتح الياب امام . 


طلاب الجامعة في نقد القرآن الكريم على التحو 


الذى قدمه طه حسين (راجع كتابنا سا : 


له جهو : 

ومن ناحية اخرى أكد الشيخ احمد حسن 
ملم مقرو مهي العصوه ا تفي راي 
الفتوى في الازهر ان كتاب (الاسلام واصول 
الحكم) ليس من تاليف الشيخ على عبد الرازق 
كما زعم العلمانيون والشيوعيون وانصار حركة 
التنوير المزعومة ولكن من تاليف طه .سين وان 
هذه الشهادة جاعت على لسان الشيخ على عبد 
الرازق نفسه. وقد أصدر الشيخ مسلم بيانا 
مسماه (بيان للناس) جاء فيه تفصيل كامل لهذه 
الشهادة مفاده انه يعد صلاة الشيخ مسلم 
والشيخ عبد الرازق معا ويعد الخششوع في 
العكارة كال الخنت مقلم أن الح لومي 
الرازق قال له بالحرف الواحد: 


إننى لم اقم بتاليف هذا الكتاب وانما الذى 


ألفه صديقنا الدكتور طه حسين واوضح | لشيخ 


مسلم ان الشهادة أودعها مجمع البحوث. 


الاسلامية لتكون وثيقة للتاريخ حول كتاب 
الاسلام واصول الحكم. 


0 ا هى في الحقيقة حاف جديدة ذة اميد . يعن 


على عبد الزاذق وطه عستي في فق لوقت 


م انتوق دلاخل اليش تسد بالفلمن 


ميخ ان محمد تور ريد 


تخيل جقا ها ليس بحق او مازال فى حاجة 


عقائد اسلامية جات في القرآن الكريم وذلك 


يذ منه أن يقفل للق 
فقدم الاتهامات وحولها من عقوية الاتهام الى ما 
يسمى (القصد الجنائي غير متوفر): اما الاتها. 1 
فهق واضح وقد. كشف محمد تون في باع سن 
كل اكاذيب طه حسن في كتاب الشعن الجافلي , 
ونص العبارة التى ختم بها وكيل النياية 
التحقيق: (ان الباحث حذا في بحثه حذى العلماء 
من الغرييين (يقصد المبشرين:والملاحدة) ولشدة ١‏ 
تأثر نفسه بما اخذ غنهم قذ تورط في بحفه ختى ْ 


اثبات انه خق فكان يجب عليه ان يسير على 
مهله وان يحتاط في سيره حتى لا يل ولكنه 
اقدم بغير احتياط فكانت النتيجة غير محمودة)* , 
“ومعنئ هذا ان الجناية والتورط والضلال 
والمساس بالدين متوافر ولكن القصد الجنائى 
غير متوافر ويذكرتى الدكتور محمد عمارة بن 
طه حسين في عام 1551 أعلن انه شكك في 


حين قال:: 


«لقد انت تتهيت الى رفض قدر كبير من الشعر 


منذ مائة عام سنة 1647م - توفي عبد الله 
النديم (31؟١ ‏ ؟اااه/ 1440 -1445م) 
كرض منتقنا نشي الاتمحاطة: سبحي عدا نه 
للاحتلال الانجليزي لمصرء ودوره 
فقن الكرؤة العرائية: + "وعلدها تفن 
واوا القوص استحاةة مسال القن 
الأفغاني ‏ الذي لحق به بعد عام. 

وفي فكر عبد الله النديم, وما 
كتب عنه من دراسات: نحد 
«السياسى» قد ظلم «الثقافي» ظلما 
شدكا :+ ف الزحل كان واهدا فقن 
أبرز مفكرى ومثقفي تيار الجامعة 
الاستلامية - الذى قاده الأقتفات. + 
لك كووه الكتسشقورد:في القصورة 
والسعايسة يق لفت الاتطان عد 
اسهامه الفكرى والثقافي ٠٠‏ حتى 
إن الكثيرين لا يعرفون أنه واحد من 
طلائع مثقفينا الذين كتبوا عن 
«التقدم» وعن «الانتماء» . 

وعندما يكون موضوع هذه 
الصفحات عن «الانتماء الثقافى 
للنديم».. قفإن أول ما يجب هو 
تحصرير مسسضامين 
لاسا 

»#فالان“تماء: هو 
الانتتسابء الذى يجسد 
خيوط الولاء التى تشد 
الإنسان المنتسب إلى ما ينتسب إليه. فيرتبط 
بهء وينجذب إليه؛ ويخلص له الولاء والانتماء٠‏ 

* والثقافي: نسبة إلى الثقافة ‏ التى هى 
كنيناء الوناراف الحن تسر هتمي 13 تفن 


ارجابة يرس هرييا -تذقيقها- 
وارتقائها على درب المثل والمقاصد والنماذج 
الى ضاغتها وتصوعها العقائ والفلسقات 
التى موعق يها هذا الأنسان:: فى - القفاقة 
مع «المدنية» التى تمثل عمران «الواقع» جماع 
الحقتازة والقهرات 
4 والحطيك من الاتباءد و الاتعسان والولاه 
الثقافي لعبد الله النديم» لايد ون يحدد موقع 
انتمائه الثقافي إزاء: 
أ الوافد الثقافى الغربى ‏ الذى فتحت 
أمامه الأبوابء في عصر النديم؛ أكثر من ذى 
تخر از اعيوتنا الفكري ادساف 
وتبارات هذا الموروث٠‏ 
نك وحوع :لتخم عزوااة وانقذا كاين اواك 
الانتماء الثقافى: 
الؤطضة الت كام نكا سين 
-الدائرة الشرقية: والتى كانت تستخدم 
فى أدبيات ذلك العصرء للدلالة على الدائرة 
الاسلامية» وما في أوطانها الشرقية من أجناس 
وأقوامء ومن ملك وأديان٠‏ 
الدائرة الجنسية: التى تحدد حدودهقا 
الأعراق 
الدائرة العثمانية: الجامعة لأقوام وملل 
شرقبة متعددة ٠‏ 
اذك انط القافثة الس يمن هه الراك 
والمؤثرات والمرجعيات؟؟ ٠‏ . . 
+ ولقد اعتمدت هذه الدراسة واحدا فقط 


من الآثار الفكرية للنديم كي يكون الديوا ن الذى : 
نكتشف فيه ومنه انتماءة. الثقافي ٠‏ 0 وهى مجلة ‏ ْ 


(الأستاذ)- 


ل ا 


غيرها من. صحف ا يك 
الدراسة ‏ الذى قد يقتضى الاق 


ا واتها 0 4“ 
من الأسباب. 


9. -فمجلة (الأستاذ) طش أخلوا‎ ١ 
الفكرية لعبد الله النديم, وفيها تجسد الموقف‎ 
الأخير الذى انتهت إليه وختمت به ؛ رحلته.‎ 
ْ الثقافية. التى حفلت بالمراحل والاطوار‎ 
: ٠ءارآلاو والمواقف‎ 

؟-وفيها تمثلت مر. حلة نضجه نه الي 


خلاصات تأملاته فى سنوات اختفائه 
العشرة.. بل لقد كان نشنبون هذه الخلة' 
لخلاصات موضوعات المؤلفات العشرين التى. 
كتبها النديم في فترة اختفائه واحدا من ١‏ 
مقاصد إصدار هذه المجلة. ٠‏ بعلن عن ذلك 
شقيقه «عبد الفتاح النديم الإدريسئ؛ في العدد. ١‏ 
الأول من (الأستاذ) فيقول: :والحامل لي ل 0 
فتح هذه الجريدة| ؟ ]: ؛ أني رأبت شقيقى : 
الفاضل السيد عبد الله 0 ١‏ 


التديم. والآراء التى حَنْتَمْ بها مرحلة جهادم. ! 
1 الفكرى» بعد حقبة الاختفاء: با 
كي هذا الاختيار لهذا 0-0 


بعد سا ياه الفكرى وثقافة 
الشتعارات وصنياقات التعيكة الوطنية الحادة 
التى تميزت بها وكان لايد أن تتميز بها مرحلة 
الثورة العرابية» ومقالات النديم أثتاعها . 

كذلك ؛ كانت المواجهة ‏ إبان صدور 
(الأستاذ) مع «الآخر الثقافي»» والوافد الفكرى 
الأوربي» حقيقة قائمة على أرض الواقع الثقافي 
- وليست مجرد احتمال- فكانت (الأستاذ) 
مسيدانا من ميادين هذه المواجهة مع المناير 
الثقافية والفكرية والسياسية التى مثلت «الآخر 
الثقافى» فى ذلك التاريخ, وخاصة منيري 
(المقتطف) و(المقطم) اللذين تمثلت فيهما حملة 
التتبشير بمذاهب الغرب ويالسياسة 
الاستفمانية: 

اقم إن سه مهدا امسن (الأستاك) 
كديا له انها تريق طن اللو 
فتفهة :+ الأمبرا الذى يتعليا ينانق 
الثقافية ‏ وافية كل الوفاء بتحديد معالم الانتماء 
الثقافى لعبد الله النديم. 

4 كنك دن اهسنة هذا المبجره كاش 
فى ساحة القكر والثقافة الشرفية واس فقط 
المجديرية فى ذلك الخاريك ٠‏ هذه اللجلة 
الأسبوعية: التى لم يزد عمر صدورها عن 
عشرة أشهر][؛إ|. قد فاق انتشارها كل 
الصحافة المصرية قي عصرها ‏ جرائد كانت 
كل الميحاقة ارجسلات . دونية كانك از 
أسبوعية أى شهرية تلك النشريات؟!١ ٠‏ قعلى 
حين كان توزيع (الهلال) الشهرى .5 
نسخة. ٠‏ و(المقتطف) الشهري ١7٠١‏ نسخة 


و(المقطم) اليومى ١550‏ نسخة ورالأهرام) 


(الأسكان) لوديا :+184 تسكةمنتفوها على 


سائر الصحافة المضرية فى ذلك التاريخ!! فهى 


«ديوان» الإانتما ء الثقافي للتديم +أ» وشى أوسع 0 


دواؤين الآنتما ء الثقافي ته تاد امتشار. 
5 . في تلك الحقبة المتميزة من حقب المواجهة بين .. 
ثقافتنا ويين الوافد تقار الأوربي ٠‏ الأمر 


هذه الصفحات٠‏ 


كاكهنهيا القن بتفركة فى نيدل 
الاستقلال الوطني والتقدم الحضاري:؛ تعددت 
فيها الآليات. وتمايزت «نبرات الصوت». دون 
أن يغيب المقصد عن هذا المفكر السياسى 
المناضل فى لحظة من اللحظات. 

وفي الحقبة التى صدرت فيها (الأستاذ) 
في ظل حكم الاحتلال الانجليزى٠ ٠‏ وتحكم 
الوزن كرومن (1919-14415م) كان النديم 
يتحايلء كي يواصل جهاده: بالإعلان عن أنه لن 
يخوض فى «السياسة» بمعنى «الإدارة» ٠«‏ 
وأما فن السياسة: من حيث هوء فإنه يدخل في 
موضوعها العلمي» فإن علم التاريخ والأخلاق 
والعادات وتدبير الممالك ووحدة الاجتماع 
العالمى من الفروع السياسية» التى تدخل في 
صميم رسالة (الأستاذ)[ه] ومن هذا الباب لم 
تدع هذه المجلة ميدانا من ميادين المواجهة مع 
الاستعمار الانجليزيء ومع الوافد الثقافى 
الأوربي ‏ الذى قامت له منابر ثقافية وإعلامية 
رعاها الاحتلال الانجليزى في مصر يومئذ ‏ لم 
تداع (الأستاذ) ميدانا من هذه المبادين إلا 
وخاضت فيه ٠٠١‏ فقى التصدى لسلطة الاحتلال 
الملباشرة. استخدم النديم أسلوب «الرفق» 
لتحقيق الجلاء. وكتب يقول: «ويالرفق يستخرج 
الإنسان الحية من وكرها. . وفى الإشارة ما 
يغنى عن الخبرء فاعتيروا يا أولى الألباب!»[1], 
أما فى الفكر والثقافة, فلقد كانت أعداد المجلة 
داعا بين الانتماء الثقافي للنديم وأمته وبين 
الواقد الفزيى الى يحو لكر 
وبداتعملاء»! 


الاستعمارئ للأمة, وتحقيقا لشرط من شروط. 
التقدم الحقيقيء الذى يخرج الأمة من مأزق 
«التخلف الموروث» و«الهيمنة الوافدة»٠‏ 

والنديم, الذى كتب دراسة ضافية عن 
أسباب تأخرنا وأسباب تقدم الغربيين» رغم أن 
«الخلق واحد» وجعل عنوأنها: «يم تقدموا 
وتأخرنا والخلق واحد»؟![/| ٠٠‏ ولعلها أقدم 
الدراسات في هذا الموضوع.. كان مهموما 
بقضية «التقدم». باحثا عن عوامل التراجع 
المضاوي:وعق شروط الفيضة :+ ولقد أمتنت 
بصيرته إلى الجذور التاريخية لتراجعنا 
الحضاري» مرمية نز عراظه الراكلية: 

أ حكم التغلب وسلطان الاستبداد . 
ب - وتجزئة السلطة وتشرزذم الأقاليم في 
ديار الإسلام ٠ ٠‏ 


ج ‏ وتراجع سلطان العلماء وتأثير 
المؤسسات العلمية والتعليمية. 


د وضيق السلاطين بالحرية الفكرية, 
وتضييقهم على أرياب الأفكار الحرة وأهل 
الاجتهاد والتجديد٠‏ 

وهى أمراض الت خلف الداخليء التى 
طآراف هلى حتاضا منة حمية ادها الممبارة 
الاسلامية. عندما «جاءت الدولة العريية وأطلقت 
حرية الأفكارء وجمعت العلماء من جميع 
الجهات؛ وترجمت كتب الأوائل الحكمية وغيرها, 
وفتحت بابا أغلقه الجهل قرونا طويلة. ثم 

انقضى دور الضخامة وتوحيد الكلمة, 0 
وقت المتغلبين» فتجزآت المملكة» وتصندى 
الشائرون لقتل العلماء وإحراق الكتب ؤهدم 


المدارس؛ فاتطفات أنوار العلوم الشرقية:» . 

وضيق ملوك الشرق على أرباب الأقلام»[4]: ١‏ . 
وأبصر النديم دور التحديات الخارجية: .١‏ 

التى جابهت المسيرة الحضارية لآمتناء دورها . 


اقلت ةل لمت ونا 2 ٠‏ 
الفكري», وإنما كان سلاحا لمقاومة الاحتواء 


الفوس شا كك 


الفزوة التترية ُ 5 
الصليبية. ٠‏ ل 
استدعاء ودعم سلطات 1 
تراجع دور العلم وسلطان.. 
العلماء. ٠‏ فبعد أن «انيثت' 
روح العلم في المسلمين» 
الغراءء والآلياتء, 
والرياضياتء والطبيعيات. 
زينوا الدنيا بعلومتهم: 
وملأوها بآدايهم. ومزقوا 


ثوب الجهالة والضلالة : 
بسيفف الدين والعلم.٠‏ ّْ 


العداوة بين الملتين الإسلامية والمسيحية؛ ولاشت ١‏ 
القوة العلمية يالقوة العدوانية: فاخذ العلم فى ١‏ 
الانزوا ء ثم فى التلاشى. يبموب امل د 0 
مدارسه وإحراق كتيه ونهبها ا 


حص علي أرياب الأقلام والأفكار» ويعند 
الأغتياء عن الجمعنات: وتقاعدهم عن ضروب 


ا . التجارة والصناعة والزراعة, ورضاهم بالبقاء 


. تحث آسر الشهوات». ٠‏ فإن التقدم مشروط 
«بإطلاق:الملوك حرية الأفكار والمطبوعات, تحت 
الزاقية. ويذل الأغضاء الذهب فن خناة الصلعة: 
وتعميم المعارف في المدن والقرى: ومساعدة 
العلماء على الرحلة خلف حياة العلم: واجتماع 

كلمَة الملوك والوزراء والأمم على السعى خلف 
التقدم, ويذلك يمكنهم أن يوقفوا تيار أوريا 
شيئًا فشيئًا حتى يضارعوها قوة وعلما»| ]٠١‏ 

فلم يكن النديم داعية لمطلق «التقدم» ولا 
لآأي «تقدم» وإنما هو هنا داعية «للتقدم الذى 
يوقف تيار أوربا شيئًا فشيئاء وذلك بمضارعتها 

٠‏ ولهذه الحقيقة, التى ميت التقدم 
الذق نهنا إليه النديم: وال يوت وتممز 
الانتماء الثقافى الذى أفاض فى الحديث عنه, 
جاء حذيثه عن ضرورة تحديد «المرجعية : 
والمبدأ» الذى تبني عليه الأمة أعمالها على درب 
التقدم: إخراجا لها وخروجا يها من الحيرة 
التى تعانيها إزاء التعددية فى مرجعيات 
ومباديء التقدم والنهوض. ٠‏ «فرجال الشرق. 
أخذوا يحاكون أوريا٠٠.‏ وسعوا في جمع 
كلمتهمء وعقد الجمعيات لفتح مدارس العلوم 
والصنائع وتهذيب النفوس وتعميم الآداب؛ 
ولكنهم مع بقائهم على التفرقء وعدم اتخاذ 
مبداً يبنون عليه أعمالهمء لا تزال الأيام تقيمهم 
وتقعدهم؛ وهم حيارى بين المقعد والمقيم»[١١]‏ 

ولم يترك النديم قارئه فى حيرة إزاء 
الانتماء الثقافى «للمرجعية.. والمبد» الذى 
كاه منطلقا للتقدم الذى دعا إليه. ٠‏ فهو انتماء 
«للجامعة الشرقية» وثقافتها . . تلك التى رآها 
إطارا جامعا يضم .تحت جامعه الأكير العديد 
من دوائر الانتماء الفرعي التى تتكامل في بناء 
نموذج ثقافى شرقى ‏ متميز عن النموذج 
الشقافي الغربي - الذى صارعه النديم على 


وعلما اد 


ضفحات مجلة (الأستاذ)- سا 00 

وقنهنيةالتعدديةه فر نؤائن الاتقطاء 
الثقافي» تبرز في كتايات النديم عندما يعرفنا 
بنفسه. قه و «عبد الله النديم, الإدريسي, 
العنتي, الأسسعيري. القسافعي الخلوض: 
الاسكندرىي»[؟١]. ٠‏ ففيه تتعدد وتتكامل دوائر 
الانكسناب (الانتمناء إلى اللمشوة و إلى ال 
البيت من أيناء الحسن بن علي بن أبي طالب, 
رضي الله عنهما ٠١‏ وإلى الأشعرى ‏ فى علم 
الكلام وأصول الدين:٠ ٠‏ وإلى الشاقعى ‏ في 
فقه القرو ع وإلى الحلوتية - فى طرق التصوف 
- والى الاسكتدرية ‏ فى ال ميلاد والنشأة. 

وفي عناوين مؤلفات النديم تطالعنا هذه 
المقيقة .. ففيها كتاب عن (وطنية الشرق) 
وكتاب (نحن وأنتم) عن تميز الشرق عن الغرب 


الأوربي ٠١‏ وكتب عن التاريخ العربي والتراث 
الاسلامي. ٠‏ ومن بين كتبه العشرين عشرة 
خالصة للإسلاميات[؟١].‏ 


أما مجلة (الأستاذ)ء التى وصف أعدادها 
بأنها «أجزاء كتاب العبرء وياب المبتداً 
والخبرء|؛١].‏ والتى كانت منبرا للرابطة 
الشرقية, فإنه يصفها بأتها «جريدة إسلامية», 
تجاور «جرائد دينية مسيحية للبروتستانت», 
وتصارع «جرائد الأجراء» المبشرين بالانتماء 
الشقافي للغرب ‏ من مثل (المقتطف) 
و(المقطم)[5١]!!‏ 

وإذااكنان التويم كتكايدا يتات الفكوة 
والثقافية فى صحافة تيار الجامعة الاسلامية, 
الذى بلوره وقاده جمال الدين الأقفانى .. 
وختم حياته بصحبة الأفغاني في الآستانة ‏ 
حيث شيعه الأفغاني إلى مثواه الأخير ‏ فإنه قد 
أعلن ‏ فى مجلة (الأستاذ) ‏ عن انتمائه لهذا 
التيار التجديديء الذى سعى إلى تجديد دنيا 
المسلمين يتجديد دين الإسلام. ٠‏ ففضلا عن 
إعادته نشر يعض مقالات (العروة الوثقى) 
لسان حال ذلك التيار[ا١]‏ فإن حديثه عن 


الدين ماني الشهير, : الغتى عن لتعريف. 


0 الأمم, ود اك السياسيينء ودرس 
التاريخ الماضر والماضىء وامتد باعه فى 
العقليات: فاضبي آمة وحدهيين ذوئ الفضل. 
الأمر الذى دعا مولانا الخليفة الأعظم 
لاستدعائه وإدخاله فى لفيف العلماء الخاص 
بمجلسه العالىء فقد أهلته المعارف والتجارب 
والمخالطة العامة لمسامرة الملوك والنظر فى 
السياسات العالية. وهذا كله من فضل السيد 
الأعظم . حفظه الله تعالى[١].‏ 

فإذا كان السلطان وأمير المؤمنين ‏ عند 
النديم ‏ هو «الخليفة الأعظم» فإِنْ «السيد 
الأعظم» هو جمال الدين الأففاني؟!.. وهو 
يكتب ذلك في ظل الاحتلال الانجليزى: يوم كان 
الائتساب للأقغاني من كبائر المحرمات 

أما تقدير النديم للإمام محمد عبده ‏ وهى 
أبرز تلاميذ الأفغاني. ٠‏ وأعظم مهندسي صرح 
السجنزين الاساامي فى منورينية العامهة 
الاسلامية وللكتاب والمفكرين الذين تكونت منهم 
مدرسة النهوض بالعربية والتجديد لأساليب 
التحرير بها فإنه يتجلى من وصف النديم 
الذى يقول فيه: «أفضل الفضلاءء وإمام محراب 
الانشاء. الأستاذ الشيخ محمد عبدهء والجهابذة 
المتقنكين: والكدية االقتدويق: بحسن نيك حسنى: 
وابراهيم أفندى على اللقانىء وإيراهيم أفندى 
الهلباوي, وحسن أفندى الشمسىء وأحمد 
أفندى سميرء ووفا أفندى محمدء وسعد أفندى 
وُغلولء والطويت الذكن اديب أقخدض امجحقه: 
وغيرهم من القضلاء الذين عرفتهم الأقلام بما 
أودعوها من أسرار الإنشاء وضسروب 


:]١4[ريرحتلا‎ 


كثشيراما سميت «الجامقة | الشرقية» 0 
الشرقية», كان الانتماء الثقاقى للخديم» . 0 


٠»ةديرجأ‎ 1 


أغسطس 15م - وصدر عددهقا الأخير ‏ الثاني والأربعون يهم. 
الثلاثاء 54 ذى القعدة اه 1 يونيى 451قمء 7 3 


0 


نقكة 


| #قهة 
3 ما 


اااوكي 


وهى أوصاف د شاهدة د موقع فكر أعلام م ٠‏ (1) الصبر السايق- العند التاسع وين سن 4 


الأفقاني وعن الإمام محمد .عيده شاهد على 5 
هذا الإنتماء: : فيد يلح بن السيد 0 


.وقي إطان هذا «الجبامع الأكسسسنق: :1 
والأول. ٠‏ والأشسمل»رأى:الثديم تعدد وتكامل. ا 
دوائر الانتماء الثقافيء إن على بستوى . 
القرد. ٠‏ أو الوطن:. : أى الجنس:. ٠.‏ أو الأفة . 
٠٠‏ أو دولة الخلافة, التى عابت ركسي ؛ يومتذء. 
العديد من دواكر الانتماء. 


الهوامش ظ 
)١(‏ الأستاذ. العدد الثاني والأربعون ص 39١5١‏ 70000 
(؟) كان عبد الله التديم «محرن الجريدة» وكان شقيقه «مديد | ٠‏ 


ع6 0 
: 
2 


(؟) الأستاذ ‏ العدد الأول ص/. 
(5) صدر العدد الأول: الثلاثاء» أول صفر سنة 0 ا 


(5) الأستاذ _ العند الاول صن 5 3ض 220700000000 
(1) المصدر السابق ‏ العود الثاني والمشرون ص 14 0 


(1) المصدر السانق - العدد الخامس عش رهن 10997" 

(4) المصدر السابق ‏ العدد الخامس عشر ص 2982 7 
(9) المصدر السايق ‏ العدد الحادى والثلاثون ص ."الا + 

27 87697 المصدر السابق - العدد الخامس عشر ض‎ )٠١( 
110 45096:11 المصدر السايق - العدد العشرون ص‎ )1١( 
0999 المصدر السابق .العدذ الحادى والأريعون صن‎ )١1( 
1 1 0 المصدر السائق  العدد الثاني والأزبعون من‎ )1( 


(14) المصدر السايق ‏ العدد الثاني افون مل 8 00 ش 
)0 المبدر السنليهن العفة الرابع والشلاثون صن 0 


للها المصدر اسايق - العفد الشامن والشلاون سن ٠‏ م 


(00) الصادن السايقد العدد السادس والثلاثون م ص 8 


إن المهتم بالإعلام الإسلامى:من خلال الخطاب 
والشقلط التي كيجيير امقر ادوتد رك أنهان 
الخطاب ومقاماته فى كل زمان ومكان. 
شاكة إلى القكاء بالراحمة للخيداب الإمتاامي فى 
الدعوة والإعلام, وخاصة في هذه المرحلة بالذات 
والاقتصادى للمقولات العالمية الثى كانت تشكل 
أمل الفقراء؛ والتي تولدت نتيجة الظلم الاجتماعى 
والاستبداد السياسي فجات لتعالج أزمة الإنسان 
فعا لع الاتسزاك واخحر اف أعند:: 

فالامافة- كما فى معلوم .هو إتصسال المطومة 
وعملية التوصيل هذه تتركب من مجموعة من 
العناكبرة عدص راق بالعليةة تقسها شن جوت 
صحتها وخطئها.,. وعتنصر يبتعلق بالناقل المعلم: 
بالمتلقى: تاريخه, وثقافته وواقعه وعمره الثقافى 
يدي طلاسة الناوة العم الع لوانت 
السياسة المرسومة وعملية التحكم التي تخضع 
لها العملية الإعلامية[١].‏ 

لا يوجد إعلام بدون رسالة 
هو الرسالة فى الحقيقة الثن 
تؤمن بها الامة, وتجتهد في 
إبلاغهاء قالاعلام هو السقير, 


بقلم: 
ف ٠‏ عبن السلام بخهروال 
شعبة الدراسات الإسلامية 


58 الجزائر - 


3 
وهى المعير عن الصورة الصقيقية للرسالة 
الاسلاسينة: رسي الذي يمل القيم عالق 
الاسلامية:. ويحمل النظرية والنموذج:ء والمثل 
الأعلى إلى العالم؛ يدلل على صدقها؛ ويشير 
الاقتداء بها بمختلف الوسائل ويحاول أن يفيد من 
كل التقنيات الإعلامية الحديثة, ويضبط مضامينها 
بلقم الابعلامية: حتفن توكليقيا لير النشرة 
والحائ الرحفة بالناس اشقجاءة لق لكالن: 
دما أرشلتاك ارحب اللحالوة: 

فالإعلاء الإسلامئ قضية أشتعل من هبقحات 
دينية معزولة ومحكومة في جرائد ودوريات أو 
أحاديث وخطب رتيبة في إذاعة وتلفزيون. 
وتكتسب المطالبة بايجاد البديل الاسلامي في 
ميدان الاعلام بجانبيه النظري والتطبيقي أهمية 
بالغة لما تتمتع به وسائل الاتصال اليوم من مكانة 
خطيرة في توجيه عقليات الناس؛ وتشكيل 
سلوكهم في الحياةء في عالم تحول الى قرية 
كونية قتصزت وسائل الاتمضال الالتكتروتية 
المسنافات نين العواثة وريطت شك سمقا م 
الاتصالات بين دوله وشعويه بصورة لم يسبق لها 
مثيلافى تاريخ لاسا كلدة: 

من هذه المقدمة نخلص إلى بعض التساؤلات 
الحيوية حول الاعلام الاسلامي 
ومفهومه ودوره ومسؤوليته في وقت 
تعن في أنس الحساجة إلى جل 
طسورته وكضديد امعنالة: والكشف 
عن كنوزه وذخائرهء والتخطيط من 
أجل تحويله الى واقع حي يتعانق 


فيه القول مع الفعلء وتتلاحم قيه النظرية الوسائل التقليدية لتر دن كت ستشراقية, أو 
بالتطبيق وهي كالتالي: ْ مذاهب هدامة: أو مؤامز ات .استعمارية مكشوفة : 
ماذا نحتاج إلى الامْلام الاسلامي؟ وما هى وانما أصبح يستخدم وسائل جديدة:أى أساليب 
الاعلام الاسلامى الذي نريد؟ وكيف نصل اليْه؟ ‏ جديدة تعبر إلى الاجيال الضاعدة بل الى العقول. 
تستند المطالبة بأسلمة الاعلام وصياغته المثقفة عن طريق الخبز الذي تبثه وكالة الأنباءء 
صياغةإسلامي ة!لى المبررات والتحليل السياسي أو الاقتصادي الذى تكتبه 
يج المسحيّفة: والصنلورة التي. 
]| ترسلها الوكالات المصورة؛ وعن. 
| طزيق الافلام المدهشلةء وتعبثر 
| 8 |.كذلك غير النظزيات:المدسوسة 
واليي | في مناهج التربية والتعليم معللة 
.| بدتعناوى العلمَ والتسقدم, 
والاكتشافات الحديثة[؟]: 77 
الله !"إن هذا القرن الحتضتاري 
18 ار .. |الرهيب بمخنظف صنورة- 
شبد لله يعمل على زعزغة 5 مباديء 


الاتية: 


وهو أن الاسلام جاء ليكون ١!‏ - 
منهجا شاملا للحياة كلها بجميع 
جوانبها ومجالاتها وقد رسم )) 
الاجتماعية المختلفة لتتوافق هذه | 
لوجوده,. وهي 1000[ 


البح باسساسة لين ازتساظا مكار ن | الاسلام وقيمه, 0 اخلاقياته 


وتعاليمه السامية, وتوجيهاته فريسة شائفة للأقكار الغربية. 
الريانية فى مجموعة من النظم الاسلامية التي ولنمط الحياة الغربية بكل ما فيها من انحرافا 
حكمت حياة المسلمين قي شؤونهم الاجتماعية ! ولا مقن من 
والسياسية والاقتصادية والمدنية والعسكرية. 


ويتجلى في كون ال المسلمين يواجهون 0 0 ! 


القرب٠‏ 2 
تنقية تنقية الاعلام - النجاقت التعليم ٠‏ 


العلمانية والالحادية وتفنيد ما تقدمه 


من المؤثرات 
00 0 ثم الغربية من ا وهذه 


0 الشاملة المتكافكة لن تتحقق الا عندما 
يلور في اذفان اللين الصورة المقوفية 
للاعلام الاسلامي. 

ما هو الإعلام الاسلامي الذي نريد؟ 

لاف نط افر لناس نحل العام الفيلدمي 
ما بين النظرة الجغرافية., 
والنظرة التاريضية, والنظرة 
الواقعية التجزشة 

فالنظرة الجغراف اف ْ 
الاعلام الاسلامي على اعتبار 
أنه ادر عن دول العالم 
الاسلاميء أو الجهات التي 
تتتتست إلى الاتتافم رتكا 
تكون هذه النظرة هى السائدة 
كن النراي الاي عم 
الاعلام الاسلاميء ولذلك تصنفه 
في إطار العالم الاسلامي 
بمفهومه الجغرافي الرسمي دون تمييز في المنهج 
أو الغايةراو المارسة: 

والنظرة التاريضية للإعلام الاسلامي تكاد 
تحصره في إطار زمنى ضيقء وترى أنه مفهوم 
تزاتي:وقارسة مسدوودة فر قهرة زمنية جين 
مثل تلك الدراسات التي تتناول الاعلام ووسائلة 
فى عهد النيوة» أو الخلفاء الراشدين. 

أما النظرة الواقعية التجزيئية للاعلام فتستند 
الو مون ا لكارمتة الراقعية اإويض سوراف 
الاعلؤم الأسسافمن فى كروة"العيقيه نه" الديتية: 
وركن المفتى, والخطب المنبرية في الصفحات 


البدائل الاسلامية الني .0 تقف في مواجية ما يقيما .. 


التطايق. سين لم الإسلام 
ا ومسطسيسة الأسلام 
٠‏ فسسرورة أزسسة 


هوة : التأفسير الإعلامي . 
في مسالمنا اليسوم ف 
٠‏ تدافيسها ضوة أضرى 


: الصحة في هذه النظرات المختلفة للدم 1 


وتكامله؛ ولا تخثل جوهرء الاصيل. " ْ 

والحق ان الاعلام الاسلامي ليس مرتيطا 
يفترة زمنية معينة وليس محدودا ببقعة مكانية 
محدودة:؛ بل هو منهج يتجاوز حدود الزمان 
والمكان ويحمل في طياته بذور الملاءمة لكل زمان 
ومكان[ ١]‏ 

ومما يشكل خطرا على الاعلام الاسلامي 
الازدواجية والتناقض في الوسيلة الواحدة فضلا 
عن وجودهما في الوسائل 
المتعددة؛ حيث تستمع ملا إلى 
| برنامج ديني يحث على الفضيلة. 
فيعقبيه مباشرة برنامج آخر 
يفري بالرذيلة» أى أغنية ماجنة 
نوين السسفوط كمدرن اجيدانة 
1 مشوقة. وتشاهد في التلفاز مثلا 
برنامجا دينيا يبنى في نقوس 
المشاففين مكعنانئ الرححون: 
والصلاح والخير» ثم لا تلبث أن 
]| تصطدم في الوسيلة نفسها 
بشريط مثير ينقض كل ما يناه 
البرنامج الديني ويهدمه[غ]. 

ولو نظرنا الى واقع النشاط الاعلامي والنظم 
الاعلامية في المجتمعات التي لا تدين بالاسلام 
لوجدنا أن النشاط الاعلامي فيها ينبع أصلا من 
التصورات العقدية والايديولوجية للمجتمع, 
وينطيع بالقيم والتقاليد والظروف الاجتماعية 
والسماسية والاقتضانئة العاندة قي وهنا 
أيضا أنه يخدم - عبر قنواثه وصوره ‏ الغايات 
والاهداف البعيدة والقريبة التي يسعى المجتمع 
إلى تحقيقها ١‏ وللإسلام فلسفته الاعلاميةلخاصة 
با وق حبوة هذه الفلسيفة الموتعاة من الاين 
الأضلية للمنهج الاسلامي تجده قد وضع أصولا 


وشي ميثوئة فئ اللصادر الاسلامية المتمثلة .فى 


القرآن الكريم والحديث الشريف وفي اجتهادات 37 
نقهاء المسلمين وطمائه عبن العصون المتعاكية ... 


وذلك من خلال: ْ 
1 فلسفته الاساسية واطاره الفكري العام 
البح علي الفسوور السلا الكون والحياء 
والانسان: وغاية الوجود الاثساني. 
غايقه الكرى ومتوتعة الاصيل قن تحديق 
تلك الغايةء ًّ 
 "‏ وظائفه العامة والخاصة, ومذى ارتياط هذه 
الوظائف بالحاجات الواقعية لأفراد المجتمع, 
معدا الاي الخلزوف تحط رين 
؛: ‏ أساليبه وطرقه في تقديم المضمون إلى 
الثاني ودف راغا هذ اليب لتسباتمن 
الجمهور المتلقى للرسالة الاعلامية وكيقية تعامله 
0 : 
- وساظه وقنواته المتنوعة: تقليدية وعصرية . 
وهذا العمل الذى يستهدف صياغة منظومة 
اعلامية اسلامية للمجتمع الاسلامي لن يتحقق إلا 
من خلال اجتهاد عصري يقوم به متخصصون 
يمتلكون زادا متينا من العلم الإعلامي في جانبيه 
النظري والتطبيقي» ولابد أن نعتمد. هذا الاجتهاد 
على تلاحم عنصرين هامين: 2 


أولا: در افنة الاير الاساسية الام اراشة 0 


تنظم العطلية الاعلامية أى ترشد إليها. 


ثانيا: دراسة نتائج البحوت سات 
, والممارسات الاعلامية. المعاصرةء وتحقيق ثمرة 
.هذا التصور النظري للاعلام الاسلامي بشموله 


عامة وفواعن كلية لكافة اخراب العملية الاغلامية. وا 37 


والفقه والثقافة قة الاسلامية:. 


الطالب على الاصول العقدية والفكرية وال الشررييا 
الشرعية والفكرية في القرآن اليد واتوطيه 


باتسي والتذوق الادبي. 


هذه ياى ا شديد د نظرة حول ار 


في إبرازن :قضايا الس سياس 
ويحائها وتوضيجها بالققل والمنطق ل الذي 


0 


0 


1 


لخ سد 


0 


5 


ا 
د 


7 
1 
0 


0 


0 


1 


ع 


تدوع هم مله أى 


و 


0 


0 


0 


3 


0 


0 
0 


يقول تبارك وتعالى في محكم آياته 
«وتفس وما سواها فالهمها فجورها 
وتقواهاء قد أفلح من زكاهاء وقد خاب من 
دنساها] (الشمس/ :)٠١:7‏ ويقول عن 
وجل [إنا خلقنا الانسان من نطفة امشاج 
نبتليه فجعلناه سميعا بصيراء انا هديناه 
السبيل اما شاكرا واما كقورا] (الانسان/ 
؟ و؟)٠‏ ويقول سبحانه وتعالى [ألم نجعل 
له عينين. ولسانا وشفتينء وهديناه 
النجدِينَ] (البلد/ .)٠١:8‏ 

الآيات الجايقة برشتت د على تمتو 
خاص ‏ حقيقة التكوين النفسى للإنسان, 
وهى مرتبطة ومكملة للعديد -- 
من آيات الرحمنء: كما في 
قوله جل وعلا [إذ قال ربك 
التلافكة إذن خالق شيا 
من طينء فإذا سويقه 
ونفخت فيه من روحى 
فقعوا له ساجدين] (ص/١"‏ و"١),‏ وقوله 
راق التقمن لأطارة بالنم ]بو /1ة): 
وقوله تبارك [النفس المطلمتنة] 
(الفجر//1؟). 

والسصين المشظلف صل الله عليه 


وسلم] هو اول من تحدث في طبيعة | 


واكدت به عليهم الحجة؟ 


التكوين النفسي للإانسان وذلك فى ضدوء 
الآيات سالفة الذكر .+ يشير ابن كثير . 
بصدد تفسيره سورة الشمس إلى أن: 
قوله [ونفس وما سواها] أى خلقها سوية 
مستقيمة على الفطرة القويمة» يقول تعالى 
[فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله)ء 
وقال النبي [صلى الله عليه وسلم] «كل 
مولود يولد على الفطرة» وفي الحديث 
القرسسي في متميح ملم يقو المتعال 
«إنى خلقت عبادى حنفاء فجاتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) وقوله 
سبحانه إ[فألهمها فجورها 
وتقواها] أي أرشدها إلى 
فجورها وتقواها؛ أي بَيّن 
ذلك لها وهداها إلى ما قدر 
لها. وفي الحديث: أن رجلا 
من مزينة او جهينة أتى 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: 
يارسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه 
ويتكادحونء: أشيء قضي عليهم من قدر 
قد سبقء ام شيء مما يستقيلون مما 

آتاهم به نبيهم [صلى الله عليه وسلم) 
قال: «يل شيء قد.. 


فجورها وتقواها» (رواة أحمد ومسلم)٠‏ : 


من دساها] المعنى قد افلح من زكى نفسه 
بطاعة اللاووطيوها عن الأقلوق الدنيكة 
والرذائل. كقوله: «قد افلح من تزكى ٠.‏ 
وذكر أسم ريه ةَ فصلى» «وقد خاب من 
سافنا أى دسسيها أى أخملها حتى ركب 
ابو شرئوة :ركني الله عقة الس صل "الله 
عليه وسلم) بقراً:«فألهمها فجورها 
وتقواها» قال: «اللهم آت نفسى تقواها 
وزكها انت خير من زكاها أنت وليها 
(صلى الله عليه وسلم) يقول: «اللهم انى 
اعوذ بك من العجز والكسلء والهرم والجين 
والحفل وعدان القين الليوات تقس 
تقؤاها و كوا افع كير هن ركاقاة انك 
وليها ومولاهاء اللهم انى اعوذ بك من قلب 
لا نة يخشع, ومن نفس لا تند تشيعء وعلم لا 
ينفع, ودعوة لا يستجاب لها» (اخرجه 
أحمد ومسلم) ٠‏ 

والرحمن القائل وقوله الحق [إنا خلقنا 
الإفسان من تطفة أمشتاج نب تبتليه فجعلناه 
سميعاً بصيرا ٠‏ إنا هديناه السبيل إما 
شاكزانوإها كفورا]ة 


كان الله خلقه لإحدى المنزلتين د 5 لهاة + 
ديق ذلك «ونفسن وما نشوا هنا” قال 1 


0 قوله «نبتليه» أي: 1 
نختبره كقوله جل جلاله [ليبلوكم أيكم ‏ ' 


. الاسلام والفكر المعاصر - 

ٍ المسئولية الحنائية عن 
جرائم الاقراد بالديئة. .. 

-الجريمة الارهابية 


قاسنيكمي 1 لكدن عل الدى 
5 [وهديناه 0 أي : بيدأ 2 


ال تبعه الملك برايته؛ فلم يزل تحت 
٠‏ داية املك حتى يرجع إل فيقه. وان خِرج 
.الما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته فلم 
يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى 
ا | بيته» (اخرجه الامام أحمد) ٠٠‏ ورب العزة 
ْ حين يقول: «ألم نجعل له عينين» أى يبصر 
هماو «لسانا» أى ينطق به فيعير عما فى 
1 ضميره «وشفتين» يستعين بهما على 
الكلام» واكل الطعام وحمالا لوجهه وقمه٠‏ 
يقول إصلى الله عليه ويسلم): «يقول الله 
تعالى: يا ابن آدم » قد انعمت عليك نعماً 
لك عينين تنظر بهماء. وجعلت لهما غطاء : 
فانظر بعينيك إلى ما احللت لك وان رأيت 
وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافاء فانطق 
نما أمرتك ؤاكللت لك فاخ عركن عليك ها 
حرمت عليك فبأغلق عليك لسانك. وجعلت 
لك فرجاً وجعلت لك ستراً. قأصب بفرجك 
كا بعالت ابد لاق حوون لكك ءا بشع 
عليك فارخ عليك سترككء يا ابن آدم انك لا 
تحمل سخطيء ولا تطيق انتقامى» 
«وهديناه النجدين»: الطريقينء: قالابن 
معددرد: الخير والشرء سمع ابو رجاء 
الحسن يقول: «وهديناه النجدين» قال: ذكر 
الله إ[صلى الله عليه وسلم] كان 


لنا أن نبى 


2 يقول«يا أيها الناس انهما النجدان: نجد 
3 :© الخير: :“ونجد الشبن: فجمل تج اشر احب:” 


فداية بد الشيطان فإن شرج اليك مرق نكسم الخمرن راحرهيةةابن 


٠ جرير)‎ 


النفس تضم داخل كيانها ‏ طبقا لآيات 
الكو لتقي واحادوة الكطفى عبن 
الله عليه وسلم] شيئين متقابلين. هما: 
الفجور والتقوى ٠.٠‏ والنقفس الانسانية على 
اطلاقها مستعدة استعداداً طبيعياً للهدى 
والفجلال وقابلة الخد والشا: كد 
كناقها القالق كمال دهن نفهات السشاء 
ومن تراب الارض ٠٠‏ والسعيد من الناس 
من زكى نفسه وطهرها فخلصها من تراب 
الارض٠‏ واطلق روحه من أسر المادة: 
فخلقت يه فى عتالم الدق والفور احا 
اللعقي فيو م دن ينه الى ا قاف 
وغطى عليها بكثافة المادة وظلامها . 

فالكيان البشرى كيان مزدوج الطبيعة. 
لذلك يتفرد الانسان عن سائر مخلوقات 
هذا الكو فالسيوان مخ حاتي والملك 
هما المخلوقان اللذان تجمعهما 
بالإتسناى شملات- كاذهها ذو طبيعة واحدة 
ووجهة واحدة. 

فالحيوان: حتى في اعلى درجاته التى 
تشابه الانسان في تركيبه الجسماني 
مخلوق ذى طبيعة واحدة: تتحدد بحدود 
جسده وتصرفاته الغريزية. 
مصدر طاقته, توجهه غرائزه٠‏ وسلوكياته 
الغريزية هى عالمه بآكمله. يأكل ويشرب 
ويؤدى الجنس يدافع جسدى بحت. لا 


من جانب ‏ 


٠‏ حسشمة فق 


: ادراك فيه لهدف. وله تصرف فيه فى 
وسسيلة: تأكل حين يدقعه الجوع. 'ويمسك - 


حين تقرر له الغريزة حد الاكتفاء. وينشط 2 


وقته؛ ولا يحدد هدفه ولا يدركه .ولا يختار 
فيه سلوكا معينا غير ما توحيه له غريزته. 
كمركق عن هذا التياظ سملة فى :موعن 
كذلك محددء لا يختاره هو ولا را 
والاجاك كلك مخالقةة افتصيزف الحنوان 
نابع من غريزته لا يملك مقاومتهاء ولا يفكر 
في مقاومتها كذلك .٠١‏ فهى بحكم تكوينه 
مستسلم لما تمليه عليه غريزته. انه مخلوق 
ذى طبيعة واحدة وتعمل في اتجاه الجسم 
وغرائزه المخصوصة. 

والملك: من وصفه الذى نعرفه به وان 
كنا ار اكمميخلوق ذى لدحة وأ كد ذلك 
وذى اتجاه واحد ٠‏ مخلوق يعيش في نطاق 
روحه ويطيع توجيهاتها بلا ارادة ذاتية ولا 
تصيزق ذافىء: قاملاتكة مكلوقات مقطو 
على الطاعة المطلقة؛ يقول العليم الحكيم 
«لا يعصون الله ما أمرهمء ويقعلون ما 
يؤمرون» (التحريم/١ ٠.)‏ والملك ذى غرائز 
روحية تعمل بوحيها في كل امر دون تفكير 
أو اختيار. ٠‏ أي أنه مخلوق ذو طبيعة 
واحدة ويعمل في اتجاه الروح. 

انا الاسان ٠‏ فهو وجده د قينا تعلم من 
الكائنات ‏ الكائن المزدوج الطبيعه القادر 
على اكثر من اتجاه ٠٠‏ وهذا الازدواج هو 
طايع كيانة كلة 


٠.وهق‏ متغلغل في كل. ! 
أعماقه قلا يؤجد عمل ولا تضرف ولا 5-7 : 
شعور ولا فكر لا تيندى فيه هذه | لظاهرة 0 


الغرائز. كغريزة القتال واسقاء. وغريذة 


َ 
الاقتناء: ومن مديق قطريئ: إلى الأخرار 
والتملك. . والغريزة الجنسية: هل ميل 
فطرى للرجل إلى المتغة بالمرأة أو للمرأة 
إلى المتعة بالرجل. 0 
ويا الغريزة قطرة في الانسان تواد 

لديه الشعور بحاجة مادية اى معتوي ١‏ 
ويكون هذا الشعور مصحوياً بآلم تحس يه 
النفس طيلة بقاء تلك الماجة مَعلِقة نون 
اشباعء ويقطع الألم لدى الانسان اتزانه 
الشعوريء. فيصاب بالانقعال؛ ويصيح 
حرص الانسان على ئ 


الفريزة متجاؤزاً القدر الواجب توافره لدى 
الانسان السوي العادي. كالطمع في 
غريؤة الاققناء والحهون في غريزة القتال 
: والدفاع: والشراهة في تشهي الجنس في 
القويؤة الحفشية: وقد حتفن الغلل الكفى 
ردقه التقحنان 2 الاقراط: يفت ان يكون 
مقن العتوين الت اسمن الخروة الل 
الكضور الواح كران لنض المجحسن 
البجوف» كالحيدي فى قوير الافتسناع 
والجين فى غريزة القتال والدفا ع؛ وضعف 
القدرة الجنسية في الغريزة الجنسية, 
بالرهد في لجنيا دمنا. حب نلق إلى 
الانتقاص في غريزة الكيان والبقاء ٠٠‏ في 
عو تكد بالكادن يفو القيدون الكيفي: 
ان يتح مداحب الجريزة ف بيييل 
اشباعها اسلويا يغاير ذلك الذى يستخدمه 
القدخص السوى العادن. كالنظا هن مكدر 
من الحقيقة في غريزة الكيان والبقاءء 
وانتهاذل مال الكين فى غريؤة لافقا 
والقتال من اجل الباطل افتراء وتجنياً 
وهذا :قن غرية الفقال واليقام: والسنابينة 
اي امنتشعار اللذة في تفذين الآخن- 
والحبيب المصطفى [صلى الله عليه 
وكا هن الاسان الوح الذى نوا اوت 
العره ول يوقي كرك السو دعا 
القلاة والساؤدي اف هي أو قنصية . 
تصديقاً لقوله تبارك وتعالى [الذى خلقك 
كدي اك تمرك فى العو افا ماه 
يكبك] (الأمقطارر ]نت امنا ممائر 
البنس فانم سمحؤون. لإريكان القبر 
زالعطبا بح جهن القرهية بم نوهنا 


' هنا فقط تبرز قيمة تقوئ الله ليحظى‎ ٠0. 
. ١ الانسان بالفلاح بتزكيتهاء فلا يسقط في‎ . 


الفنائي مكو جل لله ركل وريه 
كمنيت رشينة) (المنرتي؟): 

خععب ا بالق الداكلى العامة المتواوي: 
يقول رب العرش الكريم [ان النفس لأمارة 
المردية الناشئة عن الخلل الكمي او الشذوذ 
الكيفى في غريزة من الغرائز.. فتجد 
تاك الفكل والسرفةي الذنا وعين ذلك ين 
على حقوق الآخرين٠‏ 

استصغرت حقيقة الروح وحقيقة ارتياط 
الروع الهف في إن تباط تسريه 
الانسان ‏ ان هناك غرائز ثانوية سامية. ٠‏ 
الل| فسن تق هيا كتحارل لون اوت 
الافساز إلى السو والاجراع :“فر هده 
الغراقة ف نفس صنائضيها التصيهلة: 
فيحرص على كيان الآخرين ويسلك سلوكا 
مستقيماً ‏ بقعل هذه الغرائز ‏ فيكون ذا 
لطف مع غيره في غمرة اشباع غريزة 
القتال والدفاع, ميالا إلى البذل بالاضافة 
إلى القيلم و إلى العطاء إلى هافن الاكة 
متبذل في ارضاء غريزة الجنس ٠‏ 

ترق الفلسطة الإوروهة التاقصتةة ينان لك 


العواكق الثانوية المهذبة اذ 
الفكل والتربية والتهذيب. ٠‏ ' الا أن هذه 


لعب نوو اللكقة هن ل للف 0 
الاساسية.. فالفلسفة الوجودية قد قامت 
على خطأً منهجى وحيث فشلت فشلا 
ذريعاً في بيان اساس النزعة الخيرية في 
النفين الانيدانية: :للك انها الكفدت قن 
تحديد قوى النفس الخارجية: فارتد 
مدلولها إلى الجسد مرة أخرى. 

يقول الحق جل وعلا [إذ قال ريك 
للملائكة إني خالق بشراً من طينء فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين] (ص ٠) 7/١‏ فالانسان 
قبضة من طين الأآرض» ونفخة من روح 
الله قبضة من طين الارض تتمثل في 
الجسد بتفصيلاته العضوية: ونفخة من 
روح الله تتمثل في الجانب الروحى 
للإنسان: ٠‏ وهي منبع الخير والير والرحمه 
والتساوخ .ا لاهاءةالودة والحن والصسدق 
والعدل والايمان بالله وبالمثل العليا والعمل 
على تحقيقها في واقع الحياة.. كل هذا 
نشاط روحيء او نشاط قائّم على قاعدة 


روحية. ٠‏ فالنشاط الجسمانى والنشاط ٠‏ 


الروحى يؤديهما الانسان يكيانه المزدوج 
المويخدء لا بأى عتصر من عنصريه 


الذى يدفع الحيوان لتناول الطعامء ولكنه. 
: فيما :بن الدافع والاستجايه ‏ يعبر طريقا 


يآتوا بمثل هذا القرآن لا ياأتون بمظه ولى 
منفصلا عن الآخر ومستقلا عنه. ‏ د صر 
فالانسان يستجيب لنفس الدافع القهرى 0 


: ان قيمة الاثمتار نشت 0 
نفخة الزوح د بقبضة الطين فغيرت , 
قَشَقتْ بالعتترفتة والأدواك والارادة 
والاختيار.. هذا المراج المجتمع المترابط 
من الطين والروح اذا كانت الغلبة فيه 
لمكم الحويي لفك الغرائز وظهرٍ اشير 
وتجسمت الجريمةء ذلك ان من دس نفس 
انما قد طمس على روحه بعتامة الطين. 
فخنقها وكبت اشعاعها وهي التي تعض 
انشايها الطين خفة وشفافية وانطلاقاً 
وهذا هو مصدر الشر في النقس الأمار 
بالسوء كما وصفها الحق جل وعلاء ٠‏ اما ما 
حين تحكم الروح هذا الكينان المجتمع 
المترابط بفعل تقو الله مبؤدى ذلك 
ضبط النشاط الانساني١ ٠‏ فسيطرة الروح 
هي التى تدفع إلى البذل والايثارء لأتها . 
هى المنوطة بالخير ٠...‏ فروح الله لها تكون 
الاخيراء. ٠‏ تسو ميزان الانسان الذى 
يحمل الامانة ٠٠‏ وخير خعام قول اله 
المتعال: . 1 

زقل د حتفت الانس الجن على أن 


2 الثفس الإنماتية فى المنظور الإسلامي 


نيمة ماقت سام 


م 2 1 0 0 لكاب 
مور جد 0 


----- جولو لق ادر ا 
الغا التاق السارة الليضة م 


0ك ود 
لاخام البرثمنايم وأ شيعانه عي لد راد 
دف ىا ع الحض ل انرق أ 


١ل‏ الذى سبو دويم 
كد اسح ونون رو 


الما سبع بمسعه» 


520-06 11 
.6 الم اهرما ١‏ لمكرس رابا شائما وإبالتزي!..» 


!هه وشقرئله الخرنب سكع 


وك اعد يو 


ع 3 


“بيه 


ك3 ل سس 000 500 ما ني 
بي 


8 
اطي - 58آظ2 ا 0 


ُ 1 3 


لا لا ال 
م 7 ا تتراهل.. . 


اسمس بمو 3 


هذا العتالم الشحصون بالغرابة ++ فيه من 
السلوكيات ما يدعو للعجب .٠‏ رغم ما يلف العالم 
اليوم من دمار وكوارث ومصائبء تجد أناساً هناك لهم هموم لا تخطر 
على بال أحد ٠٠‏ كأنك بهم من عالم آخر غير عالمنا هذا . 
بيتسي) و(توبي) كلبان مدللان جداً لرجل وامرأة من فرنسا ٠.١‏ لقد 
أعياهما الهم والغم» وركيهما البؤس والشقاء من عدم وجود ملايس 
تليق بكلبيهما المدللين في السوق.٠‏ 
وأخيراً توصلا إلى تصميم موضة خاصة بكلبيهما ..١‏ وابتهجا 
بالتصميم الرائع: وقرزاً حل مشكلة الأزياء لكل الكلذي المماكة. 
وكاتت التقبحة أن أنسا مضتتعاً خاضياً لآزراء الكلاب ولإمافيش جد 


أحسن من حد). 


في المدة الممتدة من نهاية شهر فيرادٍ نويا لي ندا هأ روه 
من كل عامء تمتد احتفالات ومهرجانات الفرح والزهور 
والمرح في مدينة كولون القديمة الشهيرة ب (الكولونيا) 
المهرجان تنظمه (١؟١)‏ جمعية. على أنغام شمانية الاق 
عازف: و٠ه”‏ آلف باقة ورل0٠٠‏ الكل يرتدى الأقنعة ذاث 
الأشكال الجذابة والمذهشة المثيرة. ا 
يطوف الموكب أنحاء المدينة ناثراً في ارجاتها كل 
معاني البهجة والسرور والحيور . ٠‏ والمهرجان يغلب عليه 
الشكل الاجتماعي. 

ولعل اطرفاسيا في هذا الممرجان أن النسنا ء قد 
خصص لهن يوم يدخلن فيه قصر 00 
الأمر والنهي بيدهن في هذا اليوم ٠‏ ْ ش 


ظ أو / فجة عن فسيطة لهيان : 


يقؤل ابن حزم: لحيان من هذيلء فولد لهذيل 
بن مدركة سعد ولحيان[ ١‏ إ. ويقول عمر رضا 
كحالة: ولحيان بن هذيل بطن من هذيل؛ من 
العدنانية. وهم بنى لحيان بن هذيل بن مدركة بن 
الياس بن مضر ين نزار بن معد ين عدنان» ومن 
بلادهم: رخمة؛ الهزوم. والبان» وقد قامت لهم دولة 
شمال الحجاز قبل الاسلام[؟]. 

ويقول ابن عبد البر: مضر جذمان: خندف 
وقيس والمقدم منهما خندف لأنها جذم رسول الله 
إصلى الله عليه وسلم) واصل قريش[؟]؛ ويقول 
الشيخ/ حمد الجاسر: أنهم من هذيل وهم فرعان 
محرز ومرير[ ٠]‏ 
:| *هسآالنهؤوقف: 
03١‏ يقول البلادي: تقع ديار لحيان اليوم بين مكة 


ومر الظهران: وتسمى اللحيانية, وتمدد حدودهم 
الاشراف النواصرة من 0 1 

ويذكر الشيخ مصلح بن صليح الغريفي 
اللحياني شيخ الموسة من لحيان أن حدود قبيلة 
لحيان على النحو التالى: 

من الشمال: المناعمة ووادي فاطمة. 

,عفن اللجاكي وتنا نكا وو هديا : 

من الغرب: وادي فاطمة. 

من الشرق: السواهرة والعمران ومخطط 
الشرائع 
ضاضيا: المعالم الخار إشية 
والأشرية فى الديار اللحياضية : 
ذه أضطدة ! --22 فطار : 


الإسسا-الاء السس وين اليل ال شهده 
ويقال: هو غدير صغيرء قال يا قوت: موضع قريب 
من مكة فوق سرف قرب التناضب له ذكر في 
حديث المغازيء وروي أن النبي [صلى الله عليه 
وسلم] كان عند اضاءة بني غفار فأتاه جبريل فقال 
له: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تة تقراً أمتك 
القرآن على حرف»٠ ٠‏ قلت (البلادي): هذه الاضاءة 
هي بلاد اليوم كثيرة الطين يشطرها الطريق 
(طريق المدينة ‏ مكة السريع) الى نصفين اذا خرج 
من سرف شمالاا ]|. 

قلت: (الباحث) الموقع اليوم يشغله موقف حجز 
سيارات خط الحرمين شمال غرب قبر أم المؤمنين 
نمو #يصي لوعي 


بضضم الطاء المهملة, وواوء وياء مقصورة. وهو 
واد من أودية 0 اي 
001 00 موقم البخق 0 


في قرية 
تعرف اليوم 
(بجعراتة) | 
اللرسمسة 
تحتحكواني | 
0"كمء ويها 
قسم رسول 
الله إصلى الله عليه وسلم] الغنائم بعد غزوة حنين 
والطائف|8] ١‏ 
4ه فوقلة السهابى عبن اللعه بن التز عيبر 
بستان كان به ثمر وزرع للصحابي عيد الله بن 
الزبير يقع الآن شمال شرق النوارية ويعرف باسم 
(الروضة) بجوار بلاد السنوسي ويبعد عن 
الجعرانة من ؛ ‏ ه كم تقريباً ٠‏ كانت تعرف ياسم 


(ثرير)[9]. 


بكي الثوارية 7 الذاهب 


يوجد هذا | لقبر د 
ان المنيكة لذو تحاط مج كافة كوائية سير 
يبلغ ارتفاعه ما يقارب درام ويبعد عن المسجد 
الحرام بستة عشر كيلا وأحد عشر كيلا من عمرة 
التنعيم[ . ٠‏ ]ء ومن المصادف أنها وفيت في المكان 
الذي بنى بها رسول الله قيه. 


يقع بحي الشهداء بالزاهر يبعد عن طريق مكة 
المدينة السريع بحوالي ١٠٠2م‏ تقريياء وهى عبارة 


عن قبر عليه سور بعض اجزائه متهدمة ويزعم : 


المجاورون له بأته قبر الصحابي عبد الله بن عمر 


- خريطة لمكة المكرمة توضح حدود قبيلة لحيان. 


ْ وهناك قول بأن قبره 


الرشيدي في مكان تعرف 

باسم (القتّبة) يسار 
الذاهب الى السيل وتبعد عن مكة المكرمة بحوالي 
5 كيلا وسط واد يتسيع عندها ويضيق كلما 
اتنحدرتا غرباً» ويروي سكان تلك الناحية أن 
صخرة تشبه الناقة وهي جالسة ورقبتها على 
الأرض قيل أنها ناقة رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] بركت هناك عندما كان عليه السلام عائداً 
من غزوة حنين وهى في طريقه الى الجعرانة لتوزيع 
ال ل قدعا عليها|؟١]٠‏ 


يقول صاحب (المناسك) وبعد الجنابذ بميل, 
خشونة وصعوبة؛ وطريق ضيق بين الجبلين» يقال 
إنه الموضع الذي أمر رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم) العباس أن يحيس ابا سفيان حتى تمر به 
الجيوش[15١]»‏ وعن ابن عباس قال: فلما نزل 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم] يمر الظهران؛ 
وكان من قصة أبي سفيان ما كان تلك الليلة قال 
رسول الله [صلى الله عليه وسلم) ] للعياس حين 
اسلم أبى سفيان : انصرف با عباس؛ واحيسه عند 
خطم الجيل, ٠‏ بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنوه 
اللهز ٠] ١‏ 
قلت هذا لكان يقع بين جنبلين مشايدر 


5 ا الناقة العاصية. 


محافظة الجموم ويبعد عن مكة المكرمة بحوالي 
اثنين وعشرين كيلا ويعرف في تلك الناحية يوادي 


يقع بقرية الجعرانة التي تبعد عن مكة المكرمة 
بحوالي 4؟ كيلاء وكان رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] قد اعتمر منها بعد غزوة الطائف (حنين) 
وخرج منها ليلا وعاد من ليلته[ ٠] ١6‏ 

ويروي الازرقي أن رجلا من قريش بنى 
مستهدا هالك ولا زا معمورا يعتفومتة اهل يكة: 
وهى مبنى من الاسمنت[١١],‏ قلت: الممسجد لازال 
موجوداً وقد جدد بناؤه في عهد الدولة السعودية 
الحريةة: 


شيبة قالت: حدثتنا عائضة أن النبي 
ا ا ٠‏ وشو 
دون مكة يأريعة أميال[7١].‏ قلت منه 
ل ا 
الشريقية حفظه الله - مسجد السيدة 
رائعاً قوندا من توعة. 


ماس انلكا مجان م 
قيس بن ذريح الكناني صاحب لبنى وفيه 
يقول قيس بن ذريح. ونقلت أبنى حين 
تزوجت[14]: 
الحمد لله قد أمست مجاورة 
أعل العكيي وميا علي نيرك 
نحي مماتوق: والبطحاء منزلها 
هذا لعتري - شل غير 
كذ كنك الت عيدا ل أقارقيا 
أف لأكثر ذاك القولء والحلف 
حتى تكفنني الواشون فافتلتت 
لا تأمنن بدأ 


ني [نساذ هيدة : 


تقع هذه النقوش في وادي العسيلة الذي يبيعد 
عن مكة المكرمة بحوالي اثنى عشر كيلا تقريباً: 
ويبلغ عدد هذه النقوش ما يزيد عن ستين نقشاً 
ترجم الى المشرع الوافبعة منا مين يذاية العفير 
الأموي والفترة العباسية المبكرة. وجميع هذه 
النصوص كتيت لطلب المغفرة والعفو والرحمة 
والجنة والقبول للشخصيات المسجلة اسماؤها فى 
النقوش. 

ومن أهم تلك الشخصياتء. صفية بنت شيبة 


رلات مكتنف 


تقع في مكان يُعرف باسم الدودية أو الدويدة 


- نقوش أسلامية عثر عليها بالعسيلة. 
على الطريق المؤدي الى الجعرانة؛ وتبعد عن الخط 
السريع بحوالي كيلين على يمين الداخل الى شعيب 
ضيقء ويحتوي هذا الجيل على نقوش قديمة 
لحيوانات. وكتابات بخط ننه شط السك الشبال: 
ونقوش اسلامية بالخط الكوفي ١‏ 
قمت بزيارة لهذا المكان لأول مرة بتاريخ 
“ىراه مع مجموعة من أبناء القبيلة. 
5 ع أ لخو ر ة 9 5 
النورة عيارة عن حجارة بيضاء تستخرج من 
ناكم جبلية تشرف على واد شرق (التزارية )بكر 
تطحن حتى تضيبح تاعمة: وتستخدم في اعمال 
البناء مثل الإسمنت, ويقال أنه بنيت بها الكعبة في 
عهد الخليفة عبد الملك بن مروان» ويمكن مشاهدة 
ذلك فى الخطوط البيضاء التى بين حجارة الكعبة, 
في حين أن أغلب بيوت مكة القديمة بنيت منها . 


الهوامش: 
(1) جمهرة أنساب العرب؛ لابن حزم ص 197 - 1517 - 
(؟) معجم قبائل العرب: عمر رضا كحالة؛ ج/؟؛ ص 

يكنا 

(*) الاثباه على قبائل الرواهء ابن عيد البر القرطبي ص 
ا 

(غ) معجم قبائل المملكة العريية السعوديةء حمد الجاسرء 
ق/لاء ص 11١‏ أله 

(ه) معجم قبائل الحجانء البلادي. ج/؟. ص 4917 -808- 

(1) معجم معالم الحجاز. البلادي ج/١:‏ ص .111-1١١‏ 


(1) معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية, البلادي: ص 


- نقوش قديمة عثر عليها بالدويدة: ‏ 


ماما قخا.ء 

(4) راجع الرحيق المختوم: المباركفوري. 515. : 

(5) راجع معجم معالم الحجازء البلادي. ج/5:» ضام 

. ١١-5 راجع على طريق الهجرة؛ البلادي. ص‎ )٠١( 

: . أخبار مكة. الازرقي» ارقم‎ )١1١( 

يدها روى لي هذه القصة الشيخ/ حماد بن محمد الضبيبي 
اللحياتي ٠‏ 

(17) أي جيوش فتح مكة. 

٠ 5384 المناسكء, تحقيق الشيخ/ حمد الجاسرء ص‎ )١5( 

٠ راجع الرحيق المختومء المبار كفوري. ص ؟3"]‎ )١١( 

٠17. معالم مكة التاريخية والآثرية, البلادي» ص.‎ )١7( 

098 المناسكء ت تحقيق الشيخ/ حمد الجاسرء ص /31غٌغه: ‏ ' 

. ٠122١ المناسكء تحقيق الشيخ/ حمد الجاسرء ص‎ )١14( 

(1) كتابات اسلامية من مكة المكرمة:, الراشد: صن /أ18 - 
لمه١ا.‏ 


9 إند ون فشو ن : 

ولبثنا في حبس مظلم مدة ساعتين لم نستطع 
الحركة ولا الكتابة ولا الاستفادة من الوقت, ثم 
عادت الكهرياء يعد ذلك فسالنا فتى في مكتب 
الاستقبال من الفندق عما إذا كان الخروج آمناً في 
الليل إذ نحب أن نتمشى فقال: إنه لا بأس بذلك 
بشرط أن تتخلوا عن ساعاتكم اليدوية وأن لا 
تأخذوا معكم نقوداً ذات بال. 


0 
0 رداك كوريانية شام لو ختى تسو 7 
مصابيح كهربائية يدوية يكتفي بها عن التيار العام حتى يعوب . 


نهم لم يعملوا كما 0 


وخرجنا بالفعل ولكننا وجدنا ما حول الفندق 
مظلماًء وكأتنا في منتصف الليل مع أن الساعة 
تقارب الثامنة. وذكرنا فندق (ركس) في سايقون 
وُكي قف أن المبذان الذئ يقع عليه الفندق ووسسمق 
(ميدان ركس) أيضاً يظل الناس فيه إلى قرابة 
نصف الليل وهم في ليل كالنهار إذ يجدون مقاعد 
حجرية يستريحون عليها والأنوار كافية. 

ولا لم كمد ,ما يحسين الإطلاة عليه عدكا إلن 
الفندق وقصدنا المطعم الذي كان قليل الروادء رغم 
ضخامة الفندق وكثرة نزلائه ولكن ريما كان 
أككرهم يتعشون مبكرين» قطلينا الآرن بالإرييان 
وفوضقغار السمك الذي تسميه العامة غندنا 
(الروييان) وهو في مصر (جميري) فجاؤًا 
بالإربيان كبير الحجم, لذيذ الطعم. 

ونانجاء العامل بالقاكمة كان افد كين قبي يم 
ألف دونغ فظننته كتب ثلاثين دولاراً وهو يساوي 
هذا الثمن وأكثر منه في أوروياء ولكن تبين أن 
الثمن هو ٠١‏ آلف دونغ ويساوي ذلك دولارين اثنين 
فقط على وجه التقريب٠‏ 

وهذا رخص متناهء والواقع أن فيتنام تعتبر 
جنة للسائح غير المترف الذي يريد أن يمتع بصره 
وفكره بالمعلومات ويطنه يما يوجد فيها من طعام 
حلال له كالسمك والإرييان إلا إذا وجد مطعماً 


إسلامياً كما وجدناه في (سايقون)؛ فإنه سوف 
ياكل طعاماً لذيذاً ذا نكهة خاصة بما يشبه 
المجان. 
أما في (هانوي) هذه فإنه لا يوجد فيها مطعم 
للمسلمين وذلك لقلة المسلمين فيها من أهلها وقلة 
من يترددون عليها من المسلمين من غيرهم, أما 
الغاملون المسلمون في سفارات الدول الإسلامية 
فإن لهم في طعامهم حديثاً قد يأتي بعد ذلك٠‏ 
. أفطرتا في مطعم الفندق هذا الصباحء وقال 
لنا الموظف: إن الطعام مجاني داخل ضمن أجرة 
الغرفة التي هي م8" دولاراً أمريكياً . 


الخضرة وجمال الطبيعة 


ذهبنا إلى السقارة المصرية في هانوي وقابلنا 
السفير الأخ/ر, مصطفى شنيفء ويعرف عنه 
اهتمامه بالشؤون الإسلامية هنا ويخاصة العناية 
بجامع هانوي فهو رئيس لجنة المسجد المؤلفة من 
سقراء الدول الإسلامية. وقد وجدنا أنه بالقعل 


وقد ألف العاملون قي سفارات الدول المسلمة 
١‏ اجمعية قيما بيتهم هذفها القيام على شئون الجامع 
والغتاية به فعينوا أحد الإخوة المسلمين 
الفوعامين لخراة لطر جشكنا من 
غرف ملحقة به مبنية مع بنائه القديم إلا أنها 
هيؤهاء وصاروا يتناوبون فيما بينهم إمامة المصلين 
يوم الجمعة الذين يتراوح عددهم ما بين ه٠5‏ إلى 
٠‏ مصليا في المتوسط. 

قالوا: وفي يوم الجمعة يفتحون باب التبرع 
ويتبرع الشخص منهم في المتوسط بدولار واحدء 
وقد يتبرع باثنين فيتالف من ذلك مبلغ جيد فى 
هذه البلاد يكفي راتباً لحارس المسجد والكيرناء 
والماء وللمصاريف القليلة الأخرىء وذلك لغلاء 
العملة الأجنبية أى إن شئت قلت لانحطاط قيمة 

وقد أخبرونا أن أرضية المسجد تحتاج إلى 
إصلاح فقررنا أن ندفع لهم ألفي دولار أمريكية 
لهذا الغرض. إلا أننا لم نجد منهم من يحب أن 
يتسلمهاء على اعتبار أنهم (دبلوماسيون) يجب أن 
يقتصر عملهم الرسمي على ما يتعلق بوظائفهم 
ولأنه لا توجد جمعية رسمية مسجلة للعناية 
بالمسجد ٠‏ 

الأديان في شام : 

لمناسبة الحديث عن قلة عدد المسلمين هنا يمكن 
الخيض الرضع الديتي في افيققام ياج عند لكان 
يبلغ 18 مليوناً من النفوس /4 مليونا منهم في 
شمال فيتنام الذي فيه العاصمة (هانوي) و.” 
مليوناً منهم في الجنوب الذي عاصمته الآن 
(هوشي منه). التي كان اسمها (سايقون) عندما 
كان الجنوب دولة مستقلة تحت رعاية الولايات 
المتحدة وحمايتها التي لم تفن عنها شيئاً. 


ومن السكان 5/ فقط من المسيحيين رغم السيظرة " 
الطويلة من فرنسا على فيتنام: وكان المنصرون 
يجتهدون في نشر النصرانية وكذلك عندما صارت 
جنوب فيتنام تحت ظل الولايات المتحدة وتحارب 
الشيوعيين وتنفر من ثقافتهم كان المنصرون 
نشطين فيهاء ولكن جهودهم لم تثمر الثمرة التي 
كانوا يرجونها. و.١"/‏ من السكان هم من 
البوذيين و١/‏ مسلمون وأديان أخرى وه”"/ دين 
يسمى (كاو داي) وهى دين فيتنامي قديم ٠‏ 

جامع ضاضو ى: 

ذهبنا لرؤية (جامع هانوي) مع المسفير 
اللصنرى على شيارة امننتا حرتاها من مكتب 
حكومي للسياحة وهي حافلة صغيرة قديمة أجرتها 
” دولارا حتى الساعة السادسة من مساء اليوم. 

وهذه أجرة كثيرة بالنسبة إلى أجور السيارات 
التي كنا ندفعها في (هوشي منه)؛ وجدنا جامع 
(هانوي) عظيماً حقاً بمظهره الضخم الرائع ذي 
المآذن الأربع الشامخة وينائه الحجري القوي. 

وهندسته غريبة ليست مثل هندسة المساجد 
في جنوب فيتنام» حيث يغلب هناك المساجد على 
الطريقة الملايوية. ولا هو بطراز المساجد على 
الطريقة الهندية المتأثرة بالطراز المغولي الهندي 

وقيل لي: إنه بني على طراز محلي وطني 
عريق في البناء قد بنيت عليه المعابد القديمة وإن 
كان بانوه أبرزوا ما يظهر أنه مسجد مخالف لتلك 
المعايد . 

ويصح أن يقال: إن المسجد يتألف من عدة 
أبنية أهمها المصلى وهو الممسجد الرئيسي وهو 
مخوسطظ السرطة شن اعدو شيحية فد كيرا بل 
محرابه الشهادتين بالعريية (لا إله إلا الله. محمد 


رسول الله)ء 


بأرقام عربية 
8 اهء وحوله. 
أروقة عديدة 
ويجانيه مبان 
ملحقة به يسكن 
في لكين 
المصارس مع 
أسرته. ويعضها 
كان يستعمل 
مدرسة إسلامية 
قبل أن يفادر 
المسلمون فيتنام, 
والآن بقيت معطلة: وقد عرفت بعد ذلك أن الذي 
قام على بنائه وانفق عليه النققة العظيمة هم 
الأخوة من مسلمي الهند الذين كانوا يعملون 
تجاراً في فيتنام وفادروها بعد أن استولى 
الشيوعيون على الحكم. 

وهم بذلك جديرون لما رآيت من عظم المسجد 
الذي بنوه وهو جامع سايقون آي هوشي منه الذي 

ذكره. 

ولم نجد حارس المسجدء وإنما وجدنا أخاً له 
مسلماً اسمه إبراهيم التقطنا معه صورة عند 
مدخل المسجد ٠‏ 

' ويقع المسجد على شارع مزدحم اسمه (تانغ 
لوك) من محلة اسمها (هانغ ماه). وله أربع 
اسفكايقة اكنسان منها عقن اوفاعا من 


590000 
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وقد كتبوا على مدخله الخارجي الذي يفضي 
إلى فنا شرف قور زان حملة [اللهأكين): 


مجموعة من الاطفال مع معلماتهم 


وزينوه بوضع شعار المسلمين عليه وهى الهلال 
الذي تتوسطه نجمة وكل ذلك من الحديد فوق بوابة 
حديدية ٠‏ 

وانطلقنا مع شارع المسجد الذي أفضى بنا 
إلى ميدان تتفرع منه عدة شوارع وسط المدينة 
المزدحم وكله ذى منازل متلاصقة وحوانيت بعضها | 
يجانب بعض. مما يعطي الانطباع بأتها كانت 
قلب مدينة هانوي التجاري القديمء ولا تزال 
000 حتى الآن ولا تزال الحوانيت قيه عامرة 
بالسلع إلا أنها غير فاخرة ولا غالية. 

وقيل لي: إن حكومة فيتنام الشيوعية أبقت 
على كثير من التجار الذين كانوا يعملون في 
حوانيتهم, وجعلتهم بمثابة الوكلاء الذين يبيعون لها 
ما تريد بيعهء بدلا من أن تبيعه بوساطة محلات. 
حكومية فيها سوظقون حكوميون كما هو عليه 
الحال في الدول الشيوعية الأخرى: كما صارت ١‏ 


وقد صعدت 
إلى محل تجاري 
قديم يصعد إليه في طايق فوق الأرضي مع درج 
مكشوق واستهه يؤزقيةالقطفة من مكان غال: 
والتقطت لها صوراً من ذلك المكان. 


قشاع 11 

دعانا السفير المصري الأخ مصطفي شنيف 
إلى طعام الغداء في بيته ومثل هذه الدعوة لها 
معنى خاص. لأن آهل اليلد لا يحل طعامهم 
لكونهم ليسوا من أهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم, 
ولا سيما أنهم من المشهورين بأنهم من أكلة لحم 
|الكلقب لاو كدو مزل بكسيونة يبل مطوزيته 
لكام 

ولهذا السبب لا يستطيع المرء منا أن يأكل في 
المطعم إلا إذا كان ذلك سمكاً نويا أو مقلياً قد 
تحقق من الزيت الذي قلي به. لئلا يكون من شحم 
الستوين: 

وقد تغدينا في بيت السفير وهو جيد وأسع, 
ومؤثث تأثيثاً 27 وكان الغداء منوعاً من 


السوق العائم بعيداً عن زحام المدينة 


الشواء إلى شيء من اللحم الصليق وهى المسلوق, 
والأرز والخضروات,. ثم الحلوى: وأدينا صلاة 
الظهر مع السفير في بيته ثم جمعنا العصر معها. 

جولة فى مديضة ظاضو ى: 

كانت الجولة على سيارة السياحة التي 
استاجرناها غير أن سائقها لا يعرف غير لغته ولم 
يكن في مكتب السياحة من يعرف الإنكليزية لذا 
أعطتنا السفارة المصرية كاتبة فيها من أهل البلاد 
تعرف الإنكليزية» وهي فيتنامية أصيلة ضئيلة 
العيس: قصيرة القامة, إلا أنها ذكية يل تتوة 
ذكاءء وآما مظهرها فإنها كما كان يقال فيمن 
يكون مظهرها ليس على ما يراد من الجمالء إنها 
(مستورة) والستر الذي يعني ستر الوجه والكفين 
بعيد عنهاء وما عدا ذلك من جسمها قإنه مستور 
ما عدا رأسهاء 

واسمها (فان) وهذا اسمها الأول أي الخاص 
واسمها الكامل هو (انقوين نغوك فان)» وميزتها 


أنها تعرف الإنكليزية ومثقفة ثقافة عامة جيدة: ' 


بدأت الجولة في السوق الذى كنا رأينا يغظنه»:: 


ولكننا وقفنا عند بائعات خضروات وبيض من أجل 
رؤية القبعات الفيتنامية الأصيلة وتصويرها 
فكلمتهن مستاذنة بالتصوير فلم يمانعن. 

ثم مررنا بقصر الملك الذي هو ملك فيتنام قبل 
الشيوعية وقد بني عام لام ولم ندخله لأثنا 
نريد الإطلاع على أشياء كثيرة أهم فيما بقي من 
نهار هذا | ليوم٠‏ 


6م 


هى متحف ذى مبنى ضخم مداخله وأبهاؤه أكبر 
من حقيقته ومن مستوى معروضاته؛ بناه الشعب 
الروسي هدية للشعب الفيتنامي كما كتبوا ذلك 
عليه وتم بناؤه في عام 1440م حيث سلمه الروس 
إلى الفيتناميين. 

واسمه (متحف هوشي منه) اسم على مسمى 
فقد أسس ليضم بالدرجة الأولى كل ما يتعلق 
بحياة زعيم فيتنام الذي قادها إلى النصر على 
الفرنسيين ثم على الأمريكيين وذلك منذ ولادته في 
عام ٠144م‏ حتى وفاته في عام 1579م: 

وكان أول ما نوه به المتحف أن الزعيم 
(هوشي منه) لم يتزوج؛ وإنما كان زوجه الشعب 
ا ا ا 
الحروب المتواصلة التي خاضها حتى.النصر. 
فشغله ذلك عن الزواج. 

كان أول ما فعلوه بإسراف ظاهر وبتفاصيل 
لا داعي لها هى أن عرضوا بالصور مختلف مراحل 
حياته منذ أن كان طفلا حتى أصبح شاباً ثم 
شيخاً وتوفي؛ ما كان من ذلك مصوراً تصويراً 
كنمسياً (كوتوغراففا )نون كان مه مؤّصوما رسماً 


فى فيتنام تكثر المساقط المائية . 
وماخ ضيها الد لبعبد 0 


والقريب. 
قافق انأمة: 


فو الطروف الذي رمتسمو هنا أن اسم 
(هوشي منه) ليس هو اسم الزعيم الذي سماه به 
أبواه. وإنما هو اسم خلعه عليه أصحابه ورفاقه أ 
في الكفاح ضد المستعمرين عندما اكتشفوا 
مواهبه في ذلك وسموه يه عام 53م عندما كان ١‏ 
أمكالة يحب اللساء أوتغين التسناء من الأشبياء 
التي يحبها الشباب في العادة وانصرف حبه كله 
إلى الكفاح من أجل الأمة الفيتنامية فسموه محب | 
الأمة. أو عاشق الأمة (هوشي منه) ٠.‏ 


عرضوا في هذا المتحف جميع ما كان يستعمله 
الزعيم في حياته من أشياء حتى مالا أهمية له. 
مثل كرسي رث كان يجلس عليه. وعصا غير 
معتنى بها ٠‏ 


وإ كان .في ذلك أشياء مهمة تؤضنح آدواته وأمثاله 
. فى الكفاح ضد سيطرة الأجانب على البلاد عندما 
بدا ذلك فقد عرضوا الأسلحة التى كان يستعملها 
وشي أسلحة بسيطة في باديء الأمر تألفت من 
ينادق قديمة وأسلحة يدوية٠‏ 
كان يجلس إليه بعد أن أصبح زعيماً فوجدناه من 
اعفن شقن تالف من مائذة تكسي وكراش 
خشبية خشنة مما يدل على الخشونة والتقشف 
التي كان علسها هى ورفقاوّه ويعدهم عن التنعم 
والتزفة:وما شميت الكراسيئ الت فى مكمية: إل 
بالمقاعد في المقاهي الخشبية الفقيرة في بعض 
البلدان العربية قبل ربع قرن مثلا. 

المشجث 1 لمث ف ى القت 9م : 

جعلوا كل ما حول هذا المتحف حرماً له إلى 
مسافات واسعة, فنسقوا أشجاره ورصفوا ممراته 
ومماشيه حتى وصلوا إلى معيد بوذي صغير قديم 
ذكروا أن تاريخ بنائه لأول مرة يرقى إلى تسعمائة 
سنة إِذ أسس فى القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ 

وهو مرفوع عن الأرض بخشبء ولذلك يصعد 
إليه من درجء ورفع المعايد البوذية أمر متبع حتى 
إنهم كانوا يبنونها فى العادة على قمة تلة أو جبل 
أو فى أحضان جبل إذا لم يستطيعوا أن يصلوا 
إلى رأس الجبل. ويتكلفون لذلك صعوداً مرهقاً. 
وقد رأيت ذلك في أماكن عديدة من العالم الذي فيه 
اتباع لتلك الديانة البوذية أى كانت الديانة البوذية 
شائعة فيها من القديم مثل نييال وتايلند ويورما ٠‏ 

مع أن هذا المعيد الذي نذكره هو صغير بل 
ويكاد يكون رمزياً خلاف المعروف من المعابد 
البوذية التى تتسم بالكبر والسعة. ما عدا القاعة 
الرئيسية التي يكون فيها تمثال كبير لبوذا 


وكان عند المعبد في حديقة المتحف جمع من 
الأطفال يلعبون فالتفوا علينا يريدون التصوير 
عندما رأوني أصور المعبد قصورتهم ٠‏ 

الأطفال الأبطال: 

قالت الدليلة وهى تتقد حماساً وتكاد تنفجر 
غيظا على لوكي الذين حاولوا إذلال الشعب 
الفيتنامى وقذفوه بأقوى أسلحة الدمار ‏ كما قالت: 
نما عا سدور 01 لسري ارك 
ولكنها تحفظ أنشودة تمجد أطفال فيتنام: وتذكر 
مقاومتهم العنيفة للأمريكيين٠‏ 

وقلالك لق عاريت اتام كنا عار ارال 
كارن الأطفال حرت الأنطال ؤقالك إن أطفالنا 
يختلفون عن أطفال الأمريكيين المدللين. 

وأتكدوف اأغنة حقاسنة باللفة الفكناسية فلك 
لها بالعربية عندما سمعتها تنشدها ما قلته في 
أمثالها ولم تفهمه وهى أن (تكذب ولا تخاف) لأنني 
اسستطت أن اعرف ككينا اوعلطا وعدا 
ترجمت المهم من تلك الأنشودة التي تقول: 

أطفالنا أبطال, ونساؤنا جنود وفواكهنا 
بنادقء ونحلنا سيوفء. وفسرت ذلك بأن الأطفال قد 
ربوا على أن يرصدوا حركات الأمريكيين 


وتصرفاتهم ويخيروا يها القيادة, والنساء جنود» 


لأنهن يقاتلن ويترصدن للأمريكيين فيوقعن يهم من 
حيث لا يحتسبون: وأما الفواكه فإنها بنادق لآن 
الجنود يعيشون عليها إذا لم يجدوا طعاماً فتكفيهم 
غذاءء والنحل قنابل لأنه يلسع الجنود الأمريكيين 
ويمنعهم من الولوج في بعض الأماكن. 


ذهينا إليه مخترقين شوارع هانوي الواسعة 


التي ترصع أرصفتها بائعات البضائع. 
البسيطة من الأطعمة القليلة: والفواكة: 
المحلية الرخيصة والبضائع الأرخضص 
والأقل جودة. وإن كان ذلك أقل مما 
عليه الحال في البلدان غير الشيوعية. 
مثل تايلند حتى يورما ٠‏ 

فوصلنا المتحف الحربي؛ وكان أهم 
متطى فى ساح مظن حطام طائرة 
أمريكية من قاذفات القنايل الضخمة 
طراز 5ه ب قد أسقطها الفيتناميون 
فوق هانوي لأنها كانت محملة بالقنابل 
التى اعتادت هذه الطائرات القاءها على 
0 

الطريف في الأمر أن حطام 

الطائرة الأمريكية السهمة قد جمعوة 
وكوموه حتى غدا كحطام بيت كبير, 
وضووا فوقه طائرة صغفيرة من صنع 
روسي. هي التي أسقطتها عندما 
فاحمة هذه الطاكزات المتخفة مدينة 


هانوي في المدة ما بين ١8‏ إلى 59 جانب من مأكولاتهم 

تاشقن عام لاا من أهمها أكبر القنابل الموجودة في العالم كله في 
وتم إسقاط هذه الطائرة التي نرى حطامها ذلك التاريخ. 

الآن بصاروخ محمول على طائرة روسية حريية لا وقد عرضوا غير بعيد من المكان مدقعاً 

يتعدى حجمها بالمقارنة الى حجم هذه الطائرة فرنسياً ضخماً كانوا قد غنموه من قلعة (ديان 

الأمريكية الكبيرة العشر منه أي ٠/٠١‏ بيان فو) يعد أن انتصر الفيتناميون:على 


وما شَبّهْت تربع الطائرة الروسية النفاثة الفرنسيين في المعركة البطولية التى دارت حول: 
الأجسام, الكبار القلوب عندما قهروا الأمريكيين وتصميمه على التصر وتقلك ا التقنيحاك «الهسام 


الحرون٠‏ وكان استسلام الفرتسيين لهم في عام 


ل 

١‏ وكنان ينين مغنا قي المتحف ضنابطان 
فيتناميان من الشبان عليهما لياس نظيف جميل, 
عندما عرفا أننا من العرب سلما وأحقيا السلام ثم 
تطوعا بتعريفنا على هذه المعروضات المهمة التى 
تدل على أمجادهم البطولية. ١‏ 

وقد طراً على ذهني وأنا أرى هذه الشواهد 
على بطولة هذا الشعب بيت عربي قديم كان العرب 

القدماء ينشدونه في مثل هذه الحالة وهو: 

هذى المكارم لا قعبان من لبن 

شييا يماء قعاد! ‏ بعد أيوالا 

والقعبان: تثنية قعب وهو الإناء الذي يشرب به 
اللان وتخوة مخ "الساكلقة: وكسيا عماء: خلطا نالماء 
كبا عرهدوا مانن ذلك قتايل اريك فبقية 
بتسبااظيل اكتن ين مترين من ال لم كنقجي” 
وفي النهاية التقطنا صوراً تذكارية مع الضابطين 
الفيتتاميين اللذين كان أحدهما يحمل ؛ نجوم 
والثاني نجمتين٠‏ 

ويجانب المتحف برج قديم يسمونه برج العلم 
ٍ يلفت النظر بطراز بنائه القديم ذكروا أنه مبني منذ 
القرن التاسع الميلادي: ولم يكن يرجا للعلم عندما 
بني وإنما كان لغرض المراقبة ولكنهم حولوه إلى 
برج رقع عليه العلم الوطني يعد ذلك٠‏ 

وعليه مكتوب جملة كانت شائعة عندهم وهي: 
(إذا لم تر برج العلم لم تزر هانوي)» أي كانما 

أنت لم تر شيئاً في هانوي فأنت كمن لم يزرها ٠‏ 
وقد قلل من أهميته في نفوسنا أنه كان قد تهدم 
بفعل القنايل الأمريكية, ثم أعادوا بناءه الحالى 
على ظران مثاثه القديم: ١‏ 

الم يضة الخضراء : 


بقل المدينة التجاري فكان أكثر ما فيها الجدائق 
ذات الأشجان الناسةةتوقتها تخيرات متسدوة تهون 
عليها الميادين وترفرف على حواشيها أشجار من 
اكتجان الطل المعرودة في تظام يسيع وقد سلكنا 
شارعاً جيداً يفصل بين بحيرتين اثنتين من هذه 
البحيرات الواقعة في المدينة» وعلى ذكر البحيرات 
والمياه يحسن أن ننوه بأن في هانوي أربعة أنهار. 
7 22 رد ىم 

وهذه البحيرة واسعة قد جملوا حواشيها التي 
تلي المدينة أى على الأدق تلي القسم الذي وقفنا به 
بن جكنية الكت وندما ملحي يودي سمس يه 
وجطعم يؤقال إليه يطريق دفر في 101 نيلها 
له عدة صور ٠‏ 

قي ف 1 لي © سا ! لخت إسدة : 

من غرب هانوي حيث البحيرة الغربية عدنا إلى 
وسط هانوي القديم حيث المنازل المتلاصقة 
واتكرافته ا التراقنة» ردن طريف هارا شيم ضهعرا 
في الحوانيت أن جعلوا باعة كل صنف من 
البضائع مجتمعين أي في حوانيت بعضهم قريب 
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من بعض ٠‏ 

فمثلا: هناك حوانيت تبيع القدور وأواني طبخ 
الطعام وإعداده. ومجموعة أخرى من الحوانيت 
وهي (الدكاكين) لا تبيع إلا الآثاث الخشبي وهي 
مجتمعة في سوق وأحد ٠‏ 

وهكذا أكثر السلع وحتى النظارات رأيناهم 
جسعوا كل ماعة التظارات فى المديثة فى بحراقث 
متجاورةء وقد أخيرتنا موظفة السفارة (فان) أن 
الحوانيت هذه خاصة لأهلها أي ليست مملوكة 
للدولة ومع ذلك لم نعدم في أي مكان حللناه هنا أن 
نرى ما سميته قديماً يحوانيت الأكتاف وهي أن 
يكون مع البائع بضاعة في وعائين معلقين بخشبة 


وأكثر ما ترى حوانيت الأكتاف هذه مع 
النساءء فعمل النساء فى فيتنام شائع ملها فى 
ذلك منكل ا بلننتيعنائر التلود الفسفير ا ماق الم 
تنم يلك فسة إن مانزهم بقه اللون الأصصفن 
الذي يميز أهلها. 

ومظاهر الفقر والعوز كثيرة ظاهرة» وان كانت 
مظاهر العزة والترفع واضحة مثل قلة التسول, أو 
متابعة الغريب طمعاً فيما قد ينال منه. وحتى 
الباعة الصغار لم أرهم يحاولون أن يكخذوا من 
الغريب ثمناً أكثر من المعتاد ليضائعهم. 

واكك وسنائل المواصضلاتك هنا فى الدراحنات 
القوائية المعتادة وهناك الدراجات الثارية ولكن 
بقلة. وإنما الكثرة الكاثرة منها في جنوب البلاد 


ويخاصة في مدينة (هوشي منه) عاصمة الجنوب 


كما تكون على شاطئ التهر وقد رصفوا الشارع 
الذي يليها وزينوه بالأشجار الخضر. ثم ذهبنا 
إلى بحيرة أخرى اسمها (هو كوف كين) وقفنا 
عندها والتقطنا صورا جميلة على شاطئهاء 

ميد ان الجهار عة فد الأقذاء : 

لم نتوقف عند هذه البحيرات الجميلة التي 
تزين المدينة. وإنما أسرعنا بالذهاب إلى ميدان 


مهم في المدينة اسمه (قوان تونغ هوان كيا) يعني 


ميدان المصارعة ضد الأعداءع ولا شك بأن 


.اع 


المصارعة) وإن كانت ضاً 


المصارعة فى العالم فقد اكتسيوا البطولات الجمة 


في ميادين المصارعات الحقيقية. 

وقالت المرافقة (فان): إن هذا الميدان وما 
حوله يعتبر (كبد) هانوي بمعنى قلبها المهم فيها 
وهى مزدحم جداً بالمشاة وراكبئ الدراجات؛ وأما 
السيارات فإنها موجودة ولكن على قلة٠‏ 


تركنا (كبد) هانوي متوجهين إلى حديقة 
الحيوان وقد كتب عليها ذلك فوجدناها كانت حديقة 
للحيوان ولكنهم أنشاوا حديقة حيوان كبيرة في 
مكان بعيد من المدينة نقلوا إليها الحيوان وأبقوا 
فيها عدداً قليلا من الحيوان المعروف ولكنهم 
جعلوها بمثابة المنتزه لمن يريد أن يخلو مع أسرته 
وينيه فغرسوا أشجاراً متعددة جديدة فيها إضافة 
إلى الأشجار الباسقة الموجودة منذ عهد قديم. 

دفعنا رسم دخول الحديقة )2٠١(‏ دونغ 
للشخص الواحد ويساوي ذلك قرشاً سعوديا لأن 
الدولار بخمسة عشر ألف دونغ كما سبقء ولم نطل 
اللبث في هذه الحديقة وهي تصلح للجلوس 
الطويل, وإنما وقفنا على شاطي؛ بحيرة مقايلة 
لمدخل الحديقة من جهة الشمال الشرقي اسمها 
(هالي) وهذا اسم لها فرنسيء أما اسمها عند 


طلبت أن أرى النهر الكبير الذي رأيته عندما 
دخلنا المدينة وهو على مدخل مدينة هانوي لمن 
يقدم من جهة المطار. 

وأوقفنا السيارة جانباً فوق الجسر الكبير 
الذي أقاموه عليه من أجل التقاط صورة له من 
فوق الجسر. فأسرع شرطي مرور لمتابعة السائق 


على ذلك يريد معاقبته؛ ولكن المرافقة أفهمته أننا 


سياح من العرب نريد أن نلتقط صورة نادرة, 
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واسم هذا النهر الكبير (سونغ هونغ) بمعتى 
النهر العكرء وكنت سميته النهر الكبير وهو واسع 
المجرىء جم المياه. ولكن مياهه حمراء مما يعطيه 
بالفعل لقب النهر العكر. وهو يأتي من الصين إلى 
هذه البلاد ٠‏ 

أما الجسر الكبير الذي أقيم عليه وهو حديدي 
ضخم واسع فإنه حديث لم يكتمل بناوه إلا في عام 
4م وهناك على النهر جسر قديم بناه 
الفرنسيون إيان استعمارهم للبلاد ويقع جهة 
الشتمال مق هذا الحِسن الكبين: وعلى ذكر التهين 
أقول: إن البحر يقع على بعد ١6١‏ كيلومترا من 
هانوي. 

وعدنا إلى الفندق مع غروب الشمس في 
حوالي الخامسة والنصف فأعطيت السائق والكاتبة 
من الكلراق (البقشيش) ما آرضاهما حتى انحنيا 
بالتحية ويالغا في الانحناء. 

يخفضلون لعوم 1ل 

سمعنا من السفير المصري وغيره من الإخوة 
المسلمين أنهم يلاقون مشقة في الحصول على 
اللحم الحلال وأنه من الصعب على المسلم أن يآأكل 
في المطاعم الفيتنامية الوطنية وذلك لكونهم لا تحل 
ذبيحتهم للمسلم ولكونهم يآكلون لحم الكلاب 
يكثرة. 

والليلة زارنا الأخ (ماهر فقؤاد مكي) من 
السفارة المصرية من أجل البحث في كيفية تقديم 
المساعدة للمسجد ووسائل تشجيع الدعوة 
الإسلامية من دون أن يكون للسفارات دور ظاهر, 
لئلا تتهمها حكومة فيتنام بالتدخل في الشئون 


الذاخلنة.والاتصنال بطاكفة من الواطدين من غير 1و 


طريق الحكومة. 0 ١‏ 

وقالالأخ ماهر: إننا قد اعنتندنا على أن 
تشترى مياد صبقير | تساي انيه كلما بين أى. .. 
يذبح الواحد لنفسه عنزاً ويضع لحمها في 
الثلاجة. 

وذلك لكون الماعز هو الوحيد من الغنم الموجود 
للبيع في هذه البلاد وأما الضأن فإنهم لا يبيعونها 
ولم يكونوا يعرفونها ولا يآكلون لحومهاء وإن كانت 
موجودة على قلة ويشتريها الأجانب أمثالنا ٠‏ وإنما 
الشائع عندهم أكل الخنزير وأكل السمك؛ وهناك 
نوع من اللحم يفضلونه وهو أغلى اللحوم عندهم 
وهو لحم الكلاب:٠‏ ولكنه ليس لحم أي كلب وإنما 
هنالك كلاب قصيرة الأرجل تسمن بسرعة يريونها 
للحم؛ أي من أجل ذبحها وأكل لحمهاء وتباع علناً 
في السوق بثمن غال, أما البقر فإنه موجود ولكنه 
قليل؛ وتبيعه الحكومة, ولكنه ليس متوفراً في كل 
آن» كما أنه اينيع بحا كترقفا مع أن ذبع 
الوثني ولو كان ظاهره شرعياً فإنه لا يجوز أكله. 
لأنه ليس 
الخروف بسعر ؟ آلاف دونغ للكيلو وهى حي لأتهم 
هكذا يبيعونها وزناً وهي حية و4 آلاف هي أقل 
قليلا من ثلثي دولار أمريكي فيساوي الخروف في 
المتوسط حياً ٠٠١‏ ألف دونغ وذلك حوالي عشرة 
دولازات 

وأما لحم البقر فإنهم يشترون الكيلى منه 


بخمسة آلاف دونغ من الأشخاص الذين يبيعونه 


من أهل الكتاب. وذكر أنهم يشترون 


لأنفسهم وذلك يساوي أقل من نصف دولار أما 
اللحم الذي تبيعه الحكومة من لحم البقر فإن سعره 


من اللحم, رض الوجبة الرئيسية المعتادة لهم هي ه: 


الوهجبة الرخيصة ا 0 ا 
ذلك ربع ريال سعودي٠‏ 0 

والسمك متوافر ورخيص وذلك لكثرة البوك 
والأنهار واليحيرات» إضافة إلى ما يصطادونه من , 
البحار التي تقع عليها بلادهم وفي شواطئ ا طويلة | 
واشيخة عه بالسشفالك: | 


اتروع تجو انيه اتحق قي تدوز ولعدت لامكل 
مرعية فتوارثة, وما كان من تأثير الدين لديهم قد 
قضت عليه أو على أكثره الدعاية الإلحاديا 
الشيوعية. 

ولآلك عتمي اردق دوه طق متخاعك 
الحياة التي من أكثرها ظهوراً ضيق المنازل وقلة 
الدخولء وقد يساعد على ذلك انغلاق فرضته عليهم 
الحكومة الشيوعية فلا يصل إليهم تلفاز أجنبي ولا 
صحف أجنبية. ولا يسمح لأحد أن يسافر إلى 
خارج البلاد إلا إذا كان في مهمة حكومية. 

مقا رة هافو ى: ْ ْ 

دفعنا لفندق (هاوينه) أجرته بالدولار ونقص 
ذلك فرضوا بأن ندقع التكملة بالدوتغ الذي هو 
عملتهم المطية: وقد دقع كل وانحد منا 39 دولارة. 
أجرة غرفة منفردة لليلتين مع فطور ليومين ووجبة 
عشاء ؤاحدة .من السشمك والإربيان» وهذا منتهى 


الإركسى: والأفوين ذلك لديها مين مسافلة 
القاشين على الفتدق وسهولة الفخول والشروع 
عندهم ٠‏ 

وغادرنا فندقنا (فندق هاو ينه) الساعة 
التعايقة عل :سيازة آحرة كانت لذارة الفقدق كن 
أعدتها لنا البارحة وهي سيارة صغيرة لا بأس 
بها .. فكان الزحام الشديد في الشوارع في هذه 
الساعة المبكرة من الضباب وذلك لكوق العمل يبدا 
عندهم مبكراً مظم! أنهم ينامون في العادة 

ومن أكثر الناس ظهوراً في هذه الساعة 
الفلاحون الذين معهم ما جلبوه من خضار وفاكهة 
محلية محدودة النوع والمقدار وإنما الخضار كثير 
كالقرع الذي هو الدياء والفاصوليا والكرني 
والخيار والطماطم٠‏ وأغلب الناس هنا من الفلاحين 
والقرويين عليهم القبعات الفيتنامية العريضة 
المتميزة عن غيرها من القبعات: ولكن مظاهر 
الجميع تدل على الفقر والعوز يظهر ذلك في ثيابهم 
وما يحملونه كما تظهره علامات نقص التغذية أو 
سوؤها على وجوههم ٠‏ 

أزاات فى البر 

وصلنا المطار فوجدنا مكتباً للجوازات على 
رصيف ميتى المطار يمر به الراكب المسافر للخارج 
قبل أن يدخل مبنى المطار ويملاً استمارات 
موجودة باللغة الفيتنامية والإنكليزية وفعلنا ذلك, 
ولكن الضابط نظر إلى جوازاتنا وسائنا لماذا لم 
تسجلوا جوازاتكم في الشرطة: إنه مكتوب عليها 
أنه يجب عليكم أن تفعلوا ذلك خلال ثلاثة أيام, 
فأجبناه صادقين بآننا لم نقطن للكتابة, وأنه لم يقل 
لذا لحن للك عفر اح فار كان إلى سبتامظ املن 


رتبة منه في داخل المكتب» ثم حضر ضابط كبيرء 
وقال: إننا سنأخذ ما ذكرتموه من عدم معرفتكم 
بوجوب تسجيل جوازيكم بعين الاعتبارء ونرجو ألا 
يتكرر منكم ذلك إن قدر لكم أن تعودوا إلى فيتنام 
فشكرنا له قوله وفعله. 

قال: وجوازك السياسي ليس عليه غرامة: وأما 
جواز رفيقك وهو (علي عيسى) الذي يحمل جواز 
سفر تايلندي معتاد فإنه يجب أن يدفع خمسة 
عشر دولاراً أمريكية غرامة عدم التسجيل. 

ذفعنا الغرامة وتحاوزتنا مكثن الحوازات هذا 
العجيبء ثم دخلنا مع مدخل عليه موظف يأخذ 
رسماً على كل حقيبة تدخل إلى المطار من حقائب 
الركاب وهى رسم قليل إلا أنه عافاني منه قائلا إن 
الجواز (الدبيلوماسي) ليس عليه رسم. 


نولارات غلى كل جوان وذلك رسم مغادزة المطان ١‏ 
الموجودة في أكثر المطارات للرحلات العالمية. 

ثم أخذنا حقائينا إلى موظف أدخلها فاحصاً 
آلياً وأحالها إلى موظف الترحيل المعتاد الذي قطع 
التذكرة فدخلنا إلى قاعة المغادرة مارين يموظف 
الجوازات الذي يختم عليها. 


وكانت هذه إجراءات صعبة لم نر مثلها عندما 


دخلنا فيتنام عن طريق مطار مدينة هوشي منه 
(سايقون) قديماً في جنوب فيتنامء ثم غادرنا 
هانوي قاصدين مدينة (فينتيان) عاصمة لاوس 
والحديث عن لاوس ومن بعدها كمبوديا في سلسة 
أخرى عنوانها (المسلمون في لاوس وكمبوديا). . 

والله المستعان٠.‏ ا 


الجدل | 


فضاذء. 
لكل هذا يجد أله 
العالم ‏ الذكي. ١‏ 


قال أبى عبد الرحمن: اطلعت على مجلة المنهل 
العدد "5ه المجلد 5ه العام 1 التجعان عام 
رمز لاسمه بأبي عبد الرحمن السالمي, وقال إنه 
من مصر يتعقب بحثي في تخطة قولهم: «لا يملك 


درهماً فضلا عن دينار»٠ ٠‏ وقبل المناقشة للأخ 
الكريم أحب أن أسوق تحقيقي لهذه المسألة 
بكتابي «مسباديء في نظرية الشعر والجمال» 
المطبوع بنادي حائل الأدبي هذا العام ٠١‏ قلت: 
«وفي كتابي هذا عن النظرية الشعرية والجمالية 
أوردت فول أحمد عيد المعطى حجازى: 
«كما تمدنا الحضرة الصوفية». . فعاقت ص 
بقولي: «هذا التعبير دليل على تفلفل 
قسسية التصوف في نفوس المثقفين 
فضلا عن العامة». 

ولم أتنبه إلى أعجمية هذا الأسلوب, 
فكتب أخي الهدلق يقول: «قال ‏ 
العدناني: «ويقولون: فلان لا 
يملك ديناراً فضلا عن فلس. . 


النفس, 77 لك و لعو 0 


ومنل يشكر الجميع على تواصله العلمي. 


فضلا عن دينار؛ لأن كلمة (فضلا) تستعمل فى 
موضع يستيعد فيه الآدنى الذي يجب أن يأتي 
قبلها؛ لذا تقع (فضلا) بين كلامين متغايري 
المعنى» وأكثر استعمالها بعد نفي كما يقول 
القطب الشيرازي. , 

وغندما تقول فون 9 مناك كوخا فغيلا عن 
قصر: نعني أنه لا يملك كوخاً ولا قصراًء وعدم 
ملكه للقصر أولى بالانتفاء, فكأننا قلنا: لا يملك 
كوخاً فكيف يملك قصراً؟؛ 

قال أبى حيان التوحيدي: «لم أظفر ينص على 
أن مثل هذا التتركيب من كلام العرب». 
واشت أن فاسا باسيكه عي ال نذا 
التركيبء وإن كنت أرى أن قولنا: «لا 
يملك فلساً بَلّه ديناراً» أبلغ»[١].‏ 

فصحة العبارة إذن: «هذا التعبير 
| دليل على تغلغل قدسية التصوف فى 
ينك لنترون اللسجا ةف اند 
المتقفين»اه. 

قال أبو عيذ الرحمق؛ :وحرصت 
ا احير يوجه يخرجه 


من اللكنة حفظاً لسمعتي العلمية: ولكنني وجدت 
العبارة فاسدة على كل تقدير» وليس العيب أن 
الأدق لومرة قبلينا لتتقي الأعلى الذي بات 
بعدهاء فنقول كما قال العدناني: «لست أرى بأساً 
داستعبا لها تركيس 

وليس الخلل في كون هذا التركيب لم يسمع 
من العرب» فقد برهنت في مباحثي أن التركيب 
عمل عقلي لا نقلي يشترط سماعه؛ وإنما المشترط 
صحة المفردة لغة. وصحة التركيب نحواً وبلاغة. . 
ولو كان وجه الخلل ذلك؛ لأخذنا استقراء أبي 
حيان على البال. 

وإنما الخلل في كون كلمة «فضلاه لا تنتج لغة 
هذا المعنى الذي فهموه من هذا التركيب 
الأعجمي.. أي لا تنتج نفي الأعلى الذي بعدهاء 
فقد استقرأت معاتيها في المعجم, فلم أجد من 
بينها هذا النفى.. لهذا أعتبر هذا التركيب عاميا 
لا يليق بالفصحاء, ولهذا أيضاً ألغيت عبارتي في 
التعليق على حجازيء ووضعت بديلا خيراً منها . 

ولقد بين ابن فارس أن الأصل في مادة القاء 
والضاد واللام زيادة في شيء] ؟ ١]‏ 

وقال الراغب: «الفضل الزيادة عن الاقتصارء 
وذلك ضريان: محمود كفضل العلم والحلم, 
ومذموم كفضل الفضب على ما يجب أن يكون 
عليه. . والفضل في المحمود أكثر استعمالاء 
والفضول في المذموم. 

والفضل إذا استعمل لزيادة أحد الشيئين على 
الآخر فعلى ثلاثة أضرب: فضل من حيث الجنس 
كفضل جنس الحيوان على جنس النبات٠‏ 

وفضل من حيث النوع كفضل الإنسان على 
شتنو يخ السياة »-وظن هذا لتحي قزل 
سبحانه وتعالى: [ولقد كرمنا بني آدم] (سورة 
الإسراء/١7)‏ إلى قوله: «تفضيلا». 

وقضل من حيث الذات كفضل رجل على 
آخر. ٠‏ فالأولان جوهريان لا سبيل للناقص فيهما 


أن يزيل نقضه: وأن يستفيد الفضل كالفرس 
والحماز.. لا يمكنهما أن يكتسبا الفضيلة التي 
خص بها الإنسان.. ٠.والفضل‏ الخالث قد يكون: 
عرضياً فيوجد السبيل على اكتسابة ومن هقز 
النوخ التفصيل اللذكون فلن #وله هات وتخالق: 
(والله فضل بعضكم على بعض في الرزق] (سورة 
القحل/(1): وقولة يهان الشقو ا بمهبلدمن 
ريكم] (سورة الإسراء/؟١)0٠‏ يعتي: المال:وما 
يكتسب)[1]. 

قال أبى عبد الرحمن: الأصل فى المادة الزيادة 
المطمودة؛ ولهيذا شين اكانة"الوصيف امد 
كفاضلء والتسمية للتيمن كالفضلء ثم توسع بها 
لكل زيادة وإن كانت غير محمودة.والبقية تسمى 
فضلة وهي الأقل. وإنما روعي في تسميتها أنها 
نقيت زيادة عن العاجة: 

ونقل الزييدي عن التوقيف للمناوي أن الفضل 
ايتراء سيان بلا علةا 2 |: 

قال أبى عبد الرحمن هذا الاصطلاح مبنى على ١‏ 
الحقيفة اللغوية: اذ الكل الزنابة ا تكسو د 
وما زاد عن حاجة الكريم يتصدق به. فسمي 
فضلا؛ لأنه زيادة: ولأته زيادة ممدوحة. 

وقال الزبيدي: «والفضولي بالضم المشتغل بما 
لاه وقال الرزقي الفصرل مم الفضل:: 
وقد'اسيةفمل المع استعمال المقرد فين لابخير 
فيه؛ ولهذا نسب إليه على لفظه؛ فقيل: فضولي لمن 
يشتغل بما لا يعنيه؛ لأنه جعل علماً على نوع من 
الكلام فنزل منزلة المفرد. ٠.‏ والفضولي في عرف 
الفقهاء من ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي؟. ٠‏ زاد 
الصاغاني: وفتح الفاء منه خطأء[ه]٠ ‏ . 

قال أبى عبد الرحمن: نلخص من معاني فضل 
دورانها على الزيادة» والبقية. ٠‏ وقولهم: «فلان: 9 
يملك درهماً فضلا عن دينار»: لا ينطبق غلى: 
الزيادة كان المعنى: قلان لا يملك"درهماً زيَادَة عق 


دئار وليس معنى الجملة نفي ملكه للدرهم 
والدينار معاء بل المراد تفي ملكه للدرهم 


2 


تتصنصا, ونفى ملكة للديتار بالأولوية. 


وإن جعلت فضلا بمعنى اليقية كان المعنى: 
فلان لا يملك درهماً بقية عن ديتار. ٠‏ وليس معنى 
الجملة نفي ملكه للدرهم. ٠‏ وبعد هذا فلا معنى 
لكون الدرهم بقية من دينار؛ لآن الدرهم جزء من 
الدينار» ولا يوصف بالبقية إلا في سياق خاص»؛ 
كأن يكون في جراب دينار مصروفا دراهم: فتجد 
فى الجراب درهماً. فيقال لك: هذا يقية الدينار. 
.قال أبى عبد الرحمن: ويعد هذا التحرير ‏ خلال 
رحلتي لتونس في الأسبوع الأخير من شهر 
شعبان عام 4117١1ه ‏ وجدت رسالة خطية لابن 
هشام بدار الكتب الوطنية التونسية برقم 5577 
أجاب فيها على أسئلة نحوية أولها إعراب «فلان 
لا يملك درهماً فضلا عن دينار»[ ] وقال فى هذه 
الرضمالة: ووه الاركي دعم مهديع انه لسموع! 
وأنشد عليه: 

فلا يبقى على هذا الغلق 

صخرة صماء فضلا عن رمق». 

ثم قال: «وانتصاب فضلا على وجهين محكيين 
عن الفارسي: 7 

أحدهما: أن يكون مصدرا لفعل محذوفء وذلك 
الفعل نعت للنكرة. 

قالكاني: أن يكون احنالا من معسول الشعل 
كرون 

ثم قال: «يقال: فضل عنه. وعليه .٠‏ بمعنى 
زاد٠‏ 

فإن قتدرته مهحدرا فالتقدين: لا يملك هفنا 
يفشي قفي ع ونان نوزلك الفعل اورف 
صفة؛ بل يجوز أن يكون حالا». 

ثم ذكر أن وجه الصفة أقوى؛ لآن نعت النكرة 
يكون أقيس . 

وق قدرقه خالا افضياحيها يجتكل زوحي 


أحدهما: أن يكون ضمير المصدر محذوفاً]/ا]. . 
أي لا يملكه الملك٠‏ 

الثاني: أن يكون درهماً حالا١ ٠‏ وسوغ مجيء 
الحال من النكرة أنها في سياق النفيء فخرجث 
النكرة من حيز الإبهام إلى حيز العموم» وسوغه 
أيضا ضعف محجئ الوصف هاهنا». 

ثم قال: «فإن قلت: «هلا أجاز الفارسي في 
«فضلا» كونه صفة لدرهم: قلت: زعم أبو حيان أن 
ذلك لا يجوز؟ لأنه لا يوصف بالمصدر إلا إذا 
أريدت المبالغة». 

تماره على أبن دفن اسه نم مك أن 
تتؤيل وجوه الأعرات كك عا السك الوا مسن 
ثم قال: «والذي يظهر لي في توجيه هذا الكلام أن 
يقال: إنه في الأصل جملتان مستقلتانء ولكن 
الجملة الثانية دخلها حذف كثير وتغير حصل 
الإشكال بسببه.. وتوجيه ذلك أن يكون هذا 
الكلام في اللفظ أو في التقدير جواباً لمستخير[/] 
قال ملك فلدن دوهي أواروا على تمر 
قال: فلان يملك ديناراً . 

فقيل في الجواب: فلان لا يملك درهماً 

ثم استؤنف كلام آخر ٠١‏ ولك في تقديره[ة] 
وجهان: 

أحدهما: أن يقدر: أخبرتك يهذا زيادة عن 
الإخبار عن دينار استفهمت عنه ‏ أو زيادة عن 
دينار أخبرت بملكك له ثم حذفت جملة «أخيرتك 
بهذا » وبقي معموله وهو «فضلا». 

والثاني: أن يقدر فضل انتفاء الدرهم عن فلان 
على انتفاء الدينار عنه. . ومعنى ذلك أن يكون 
حالة هذا المذكور فى الفقر معروفة عند الناس.. 
والفتفين إكنا خض عنه فى" العادة اباك الأكسياء 
الحقيرة لا ملك الأموال الكثيرة[ »]٠١‏ فوقوع نفي 
ملك الدرهم عنه في الوجود فاضل عن وقوع نفي 
الدينار عنه٠‏ أي أكثر منه». 

قال أبى عبد الرحمن: الشاهد أورده ابن هشام 


يصيغة «زعم» ولم يُعز إلى قائل؛ ولم يُحقق تبوته 
عن العربء ولعله ‏ إن صح ‏ عن راجز يعد قساد 
السليقة: وهو لا يوافق معاني «فضل» في لغة 
العربء وهذا يكفي في رده؛ لأن المعجم المنقول 
أثبت وأوجب مما ينافيه من دعوى شاهد لم 
يحقق٠‏ 

ؤأعنا عراب فتشيلة مهندر ا مكموي تداك 
سنا من لاشباة عن يفار كندةاالمفنة 
الإعرابي الصحيح لا يطابق معنى الجملة المرادء 
وف أنه 9 حملك درفم فكي نيلك ريقار | : 

والإعراب يوشم أحد معنيين هما: 

١‏ أنه لا يملك درهماً يفضل عن دينار 
لأ نملك وهنا يفهمل هن هلكة ديكا را : 
الجملة: لا يملك ديناراً من باب أولى. 

- أنه لا يملك درهماً يفضل عن دينار ٠٠‏ أي 
تفيل عن يجملة اسان الكرن من درا جم دوو 
لا يملك جزءاً من دينار. 

وهذا يحقق بعض معنى الحملة وهو انتفاء ملكه 
لجزء من دينار وهى الدرهم؛ ولا يحقق بقية معنى 
الجملة وهى أنه لا يملك كل الدينار من باب أولى٠‏ 

وهكذا إعرابه حالا تقديره: لا يملك درهماً حالة 
كونه فاضلا عن دينار ٠ ٠‏ وهو يحتمل الاحتمالين 
المذكورين آنفاً عن الإعراب بالمصدرء ويخالف 
المعنى الممستعمل لجملة «قلان لا يملك درهماً 
فضلا عن دينار»٠‏ 

ووجه المخالفة في كل ذلك أن فضلا لغة لا تدل 
على معنى أولوية المنفي في الجملة المذكورة. 

وأما تقدير ابن هشام على الوجه الأول فيصح 
لغة ونحواً ما بقى المقدر ظاهراًء أو ما بقيت 
العجلة فى ستاق يشدويناق المقدن زنادة الغير اق 
الإخبار. 

أما جملة «فلان لا يملك درهماً قضلا عن 
دينار» فالمعنى الذي تستعمل له لا يقتضي تقدير 
زيادة الخبر أو الاستخبارء وإنما يقتضي نفي 


ا 
ومعنى 


الملك للدرهم؛ ونفي املك للنيفار على ست يسبل 
الأولوية. ٠‏ 
ودعوى التقدير بهذا الطول طن فرعن 
صحتها ‏ تفسر استعمال هذه الجملة يهذا المعتئى 
غير المطايق لمعاني فضل اللفوية, ولا تسوخ 
مشروعية استعمالها؛ لتغيّر فضلا من معتى 
التكادة اليا ارتو 
ولو فتح باب دعوى التقدير يمثل هذا 
برهان ‏ لما ساغ وجود خطأ أو عامية. 
وأما تقدير ابن هشام الثاني فينحو إلى 
استعمال فضلا بمعنى البقية؛ وهذا صحيح في 
لغة الغرن: واللعتى كيتكذ: قناؤن لا ملك درهماء 
وهذا المنفي فاضل عن نفي الأكثر وهو الدينار٠ ٠‏ 
وفذا لمكن العنسو كه لا نكاد يطوو كيه 
نحواً. وعلى توجهه فالمنفي إنما هو الأقل الفاضل. 
عن نفي الأكثر. ٠‏ وإنما جاء هذا بدلالة خارجية 
هو أن الفقير يُنفي عنه الحقير من الأشياء: ‏ 
وهذه الدلالة غير مسلّمة؛ لأن الفقير ما كان فقيراً 
إلا بنفي ما يسد خلته من الضروري لا من 
١ 505‏ 
وعلى التسليم بهذه الدلالة فلا يكون معناها كما 
قال اين هشام «وقوع نفي ملك الدرهم عنه في. 
الوجود فاضل عن وقوع نفي الدينار عنه»؛ وذلك 
لسيبين: 
أولهما: أن الناس ‏ في دعوى ابن هشام ‏ نقوا 
الحقير ولم ينفوا الكثير ٠٠‏ فصار نفي الكثير من 
باب أولى١ ٠‏ لا أن الحقير الذي نفوه عقيدة فاضل 
عن الكثير الذي لم ينفوه إلا بدلالة العقل بدلالة 
الأولويةء 
وها لمن تفي ملك تاتالا ندر 
ملك الدينار؛ لأن من لا يملك الدينار قدنيمّلك. 
الدرهم. ٠‏ وإنما نفْيَ ملك الدينار حاصل من نفي. 
ملكية الدرهم٠ ٠‏ وقد عبّر عن هذا المعنى بكلمة لا: 
تدل عليه وهي «فضلا» ومعناها. الزيادة أو البقية» 


-ذون | 


وك ادمقهتاك نيعتي الأرازية رلين انق 
010000 

قال أبو عبد الرحمن: هذا نص تحقيقي 
المسكلة ثم أعوه إلى كلام الاسنتاذ السالمى 
بالتفصيل على هذا التحو: ١‏ 

١‏ - ذكر الأستاذ السالمي صعوية البحث اللغوي 
لمشكلات قال: إنها تحتاج إلى بحث مفرد٠٠‏ 
واف تكن امسا ع كال لحك كم ين امساح 
جتهان الحمه ته يون ناوي در 
السخموكاتمام سحاد الحقن عله 
الممسوعات مثل تهذيب الآزهري: وعباب 
الصاغاني: وجاسوس الشدياق٠ ٠‏ وياليته ذكر ولو 
مجرد عناوين عن المشاكل التي انتجت صعوية 
التحث اللقزيى: ١‏ 

قال أبو عبد الرحمن: ها هنا وقفات: 

الوقفةالأولى: أن اتساع مجال البحث غير 
مشكلة اتساع المصادر وتشعبها.. فالمشكلة 
الأولى حرية إرادية يجددها الباحث حسب قدرته 
وإمكاناته, والثانية قسرية مفروضة عليه 

والوقافة الكاتية: أن الأخاطة بالشبكلة اللعوية: 
ومعرفة القطع والرجحان والاحتمال الذي يستوي 
طرفاه: غير متعسر ولا متعذر وإن تعذرت 
الإحاطة يكل مصدر مفقود ومخطوط ومطبوع؛ 
لخ اكمم المانة واسقاط الأول والقتواض ليس 
جهد فرد؛ ولكنه جهد علماء خلال أريعة عشر 
قينا + فالمادة بهذا الذيق ووهله العيون مدا فقتل 
الحصرء وقد ظل العلماء يروون ويقعدون منذ 
عصر السليقة إلى عهد الزبيدي وشيخه آخر 
القرن الثاني عشر الهجري. 

والوقفة الثالثة: أن من اللغة معاني كثيرة 
ومفردات قليله لم تدون ويقيت بالتوارث مشافهة 
كما بينت في مقدمتي لكتاب الفصام عن أشعار 
البواسي وقن مقاهه تقترد ل جهزا "لضفيف 
الأاع هذا العي لوحي واشبا الحطل ندري د 


يعطل العلم يما علم من جمهرة اللفة مادة 
وتدوينا ٠‏ 

والوقفة الرابعة: أن الجاسوس طبع وصور 
مرات» ولا يترتب على فقده ضياع شيء من اللغة 
وأصولها . ٠‏ وتهذيب اللغة طبع مرتين» ومادته في 
تاج العروس وغيره. ٠‏ والعباب لا يوجد كاملاء؛ ولا 
يوجد غير قليل منه. ٠‏ مع أن كل مادته مدونة في 
التاج وغيرة٠‏ 

"- يرى الأستاذ السالمي أنني لم أستوعب 
النظر في المعجمات المشهورة: وأنه قاتني ما ذكره 
الفيومي عن القطب الشيرازي. 

قال أبو عبد الرحمن: لا والله ما فاتني ما ذكره 
من كلام القطبء ولا مالم يذكره ككلام أبي علي 
الفارسي وغيره٠.‏ كما مر من تحقيقي للمسالة, 
وما نشرته بالمنهل لم يكن نقلا مقتصداًء ولم يكن 
نقلا ينحو إلى الاستيعابء وإنما كان نشرا 
للجانب الفكريى فى المسألة. . أما الجانب النقلى 
ففاكل أجاء الميجمين راهل الامخصياض »وقد 
أسلقت الاستيعاب النقلى فى مناسبة سابقة. 

"' - قال الأستاذ السالمي: «ولكننا نلمح في أثناء 
كلامهما يدل على أنه يذهب إلى لحن هذا 
الاستعمال فى العربية؛ لإضراره على رد كل 
الوجوه الإعرابية في كلام ابن هشام: إما لأنها 
بعيدة وإما لأنها لا تطابق مراد المتكلم, وهذا 
صوابء ولكنه ينسحب على مراد المتكلم؛ وهو 
«الأولوية» أيضاًء فكل تقدير تقدره ‏ على أن معنى 
(فضلا) هو الأولية ‏ سيكون بعيداً مثل بعد 
التقديرات المذكورة»: 

قال أبو عبد الرحمن: هذا كلام يُموز فهمه. 
ولكنني ألخص ما سيق لي من رأي وأزيده 
إيضاحاً وفق هذه الوقفاتء ثم أعود إلى هذه 
الجملة من كلام السالمي. 

الوقفة الأولى: أن هناك مراد المتكلم وهناك 
مدلول اللغة:, وهناك دلالات التركيبٍ تحهواأ 


ويلاغة. ٠‏ كل هذا موجود في جملة «قلان لا يملك 
درهما فقيلة عن كار ١‏ 

فأما مراد المتكلم فواضح. وهى نفي ملك الأقل 
لنفي الأكثر. ٠‏ ولكن ليس كل كلام متكلم عرف 
مزادة قو كواققا للعة اعرف موت راك 
المتكلم بكلمة ملحونة: ويتركيب عامي. 

ونا سولزل اللشة لكى لكلمة و نقيلةة دلول 
لغوي عربي صحيح غير الزيادة حسياً أى معنوياً 
وغير البقية بتار وا لأعبل فينها الزيادة عن 
الحاجة. ٠‏ وكل هذه المعاني غير متحققة لكلمة 
فضلا في قولهم: «فلان لا يملك درهماً فضلا عن 
كيدان كمها دلقت حيتاق ذللن 
الاستعمال غير صحيح عربياً؛ لأنه يقتضي معنى 
لكلمة «فضلاه غير معناها اللفوي الفصيح. 

وأما دلالة التركيب نحواً أو بلاغة فلها تقديرات 
كل منها يصح لغة ويلاغة ٠٠‏ ولكن ليس كل جملة 
يصح تركيبها نحواً أو بلافة تكون صحيحة 
المفردات لغة. فقد أقول: «كنهم قطاوة تنفص 
عيونها» فأعرب قطاوة بالرفع خبراً لكأنهم؛ وأعرب 
عيونها مفعولا لتنفصء وتكون الجملة صحيحة 
نحواً. . ولكن اللغة لا تمدني بصحة كن بمعنى 
كأنء ولا بالقطاوة جمعاً للقطء ولا بالتنقفيص 
بمعنى بروز العيون:٠ ٠‏ وإن كان للمعنى الأخير 
وجه من المجازن. 

والوقفة الثانية: رددت كل التقديرات الاعرابية لا 
من ناحية صحتها نحواً؛ بل لأنها لا تطابق معنى 
«فضلا» لغة .. وكل باحث في المسائل العويصة 
لايد له من حدة الملاحظة:ء ودقة التمييز بين الفروق 
0 

والوقفة الثالثة: قوله «فكل تقدير تقدره على أن 
موصي ا مثل يعد 
التقديرات المذكورة». 

قال أبو عبد الرحمن: هذه غفلة صلعاءء فليست 
الأولوية معنى لفضلا لغة, وليست الأولوية معنى 


٠‏ إذن هذا 


التفلة عمد | مكدو 1 إنما الأولوية هي مراد . 
المتكلم بقوله: «فلان لا يملك دزهناً فضللاا عن 
دينار» . ٠‏ المعنى ما دام لا يملك درهماً فمن باب 
أولى آنه لا يملك ديناراً؛ لأن نقئ فلك الأقل 
يقتضي حساً وعقلا بحتمية ضرورية نفي الأكثر . 
٠٠‏ وهذا المعنى للجملة عند مستممليها: محل 
إجماع لم يختلف فيه مجيزو الجملة لغة. ولا 
المانعون منها لغة.. وهذا المعنى معقول الكلام 
وضرورته وليس تقديره:٠ ٠‏ وهذا المعنى المفهوم من 
مراد المتكلم خسزورة هو فخل هافنا: هل يجوز 
التعبير عنه لغة بكلمة «فضلا عن» أو لا يجوز؟. 
4 - قال الأستاذ السالمي: «وكذلك فهناك تقد 
آخر فات ابن هشام؛ وهو الذي أفهمه من قول 
القائل «فضلا عن»: وهى لا يملك درهما قضلا عن 
ذكر الدينار. . أي «لا يملك درهما» ثم يقول: 
أكتفي بقولي «درهماً» عن ذكر الديتار وليس هذا 
التقدين يستكلف» ولاتهو يماك لدع كلم الخرث:ة 
بل كلامها ملىء بمثل هذا التوسع فى القول»- 
قال أبو عبد الرحمن: هذا التقدير لم يقت أبن 
هشام . بل بسطه غاية البسطء فقال: «أن يقدر: 
أخبرتك بهذا زيادة عن الإخبار عن دينار 
استفهمت عنه ‏ أو زيادة عن دينار أخبرت يملكك 
له .٠‏ ثم حذفت جملة «أخبرتك بهذا» وبقي 
معموله وهو «فضلا» فكلمة اين هشام «أخبرتك 
بوذا» فى خسسها + على سييل المرادفةة كلفة 
0 
قال أبى عبد الرحمن: وها هنا أمور: 
أولها: أن المنفي حقيقة الملك لا مجزد كو 
الديثار. 
وثانيها: أنه على فرض صحة هذا التققدير 
فالجملة تقتضي تقديراً آخر هو: فضلا.عن ذكري 
150 ا وا 
وثالثها: على فرض صحة التقديز فإنما يعني 
صحته نحواً: ولا يعني أن نضلا تناسبٍ هذا 


السياق لقة؛ لأنك؛ أذا رجعت إلى معنى ل (فضلاً) 
لغة فستقول: فلان لا يملك درهماً زيادة عن ذكري 
ملكه ديناراً أو بقية عن ذكري ملكه ديناراً: . ولا 
معنى ل (فضلاً) لغة غير هذين المعنيين ٠‏ وهذان 
المعنيان غير معنى نقي ملكه الأكثر من باب أولى 
٠٠‏ وهذه الأولوية هي المجمع: على أنها معنى 
الجملة عند من استخدمها ورضيها. ٠‏ إذن 
التقدير النحوي الصحيح لم ينتج معنى لغوياً 
صحيحا لمفردة «فضلا». 

ه- قال الأستاذ السالمي: «ولم يبين الشيخ ‏ 
زبذا تفبوق الشناء ماريق سكت مجال هذا ا 
لتركيب٠ ٠‏ مع أن البحث عنه في كلام الأدباء قد 
يلقي الضوء على بعض وجوه صحة ال معنى 
والمبنى: فريما وجد له شاهد يحتج به أى يستآنس 
به على أقل تقدير. ٠‏ لا سيما إذا لم يعرف عن 
غلماء الاقة أن أحدهع انكر مكل هذا التركيي: 

وقد اجتهدت في البحث عن هذا التركيب في 
كي الأدى فوهدت ما اتعهو له ققد قال اين 
المقفع: «وألا تكون دبّاغَاً ولا حجاماً لعامي فضلا 
ع بخاص كومة املك 

واين المقفع متوفى سنة 5ه أي في عصر 
الاحتجاج اللغوي!!١.‏ بل إن اين خالويه قال في 
كتاب ليس: «حدثنا اين دزيه: عن أني حاتم :عن 
الأصمعي قال: قرأت آداب ابن المقفع فلم أر فيها 
لحناً إلا قوله: العلم أكثر من أن يحاط بالكل منه, 
اكوا احص وركذا مك سصحصيم م 
الأصمعيء ويؤخذ من ذلك شيئان: 

الأول: أن كلام ابن المقفع صحيح لغة0٠٠‏ أى على 
الأقل يستأنس به فى اللغة؛ لأن الاستثناء يخرج 
الكلام عن كونه مجاز تغليب. 

الثانى: أن الأصمعى متشدد فى اللغة؛ لأن هذه 
المسألة الوحيدة التي أنكرها على ابن المقفع أجاز 
استعمالها كثير من العلماء». ٠‏ قال الأزهفري: 
النحويون آجازوا الألف واللام في بعض وكلء وإن 


أباه الأصمعي». ٠‏ ثم ذكر شواهد لصحة الكل 
إلى أن قال: «وهناك شاهد شعري من العصر 
العباسيء وهو قول صريع الغوائني مسلم ين 
الوليد: 
أطرق لما أتيت ممتدحاً 
فلم يقل لا فضلا على نعم 

وليس مرادي من ذكر هذه الشواهد إثيات 
طبحة عذال كنب بالقطي ولك ندا اعر كا 
بلغه جهدي من البحث»٠‏ ْ 

قال أبى عبد الرحمن: هذا شغب على المنقول 
والأصولء وإبطاله من وجوه: 

أولها: لا خلاف بين اللفويين في تبيان معاني 
كاده يفضتل ول ماع ددن نقلة المفحكو أن 
فضلا بمعنى «من باب أولى». ٠‏ إذن لا حاجة 
للاستقراء عن أهل السليقة:؛ لأن التعب فى 
تمصدل الحاصل مسف ش 1 
وثانيها: أن الخلاف في معنى جملة؛ وليس في 
معنى مفردة. ٠‏ والجملة المركبة عمل عقلي لا نقلي 
إلا من جهة النحو والبلاغة٠.‏ وليس الخلاف في 
التقدير الإعرابي, ولا في الإيحاء البلاغي: وإثما 
الخلاف في معنى نفي الأكثر من باب أولى الذي 
هو معنى الجملة عند مستعمليها ٠ ٠‏ ووجه الخلاف 
أن هذا المعنى لا تدل عليه كلمة «فضلا» بمعناها 
اللغوي. 

وتركيب الكلام قررت ‏ بصيغة الفعل المبني 
للمجهول - قواعده بالاستقراء من كلام الفصحاء 
وقت السليقة, فلا يحتاج إلى استقراء بعد فساد 
السليقة؛ لأن الاستقراء يعد فساد السليقة: إما 
أن ينتج صحة القاعدة: وهذا تحصيل حاصل لا 
فائدة له إلا البرهنة على حقاظ المكتسبين للغة 
تعلماً على ما ورثوه من عرب السليقة:٠ ٠‏ وليست 
هذه البرهنة محلا للنزا ع هاهنا ٠ ١‏ وإما أن ينتج 
الاستقراء فساد المثال» وهذا عناء لا فائدةء له إن 
المتبع لسان العرب لا ما دخل عليه. ٠‏ ولا فائدة 


لهذا الاستقراء إلا ارق لاتق اذل 
الشليقة يخطئون .:: وليستت هذه النرهنة فخلا 
للنزا ع هاهنا . 1 

وثالكثها: كين ابن الققم قفن وق الممعيان 
باللغة لا يعنى أن كل أهل الوقت حجة. ٠‏ بل 
الحجة في البادية أهل السليقة.. وابن المقفع 
اللحكتهرة مره امل الاكحسيان ولس عن أهل 
السليقة. 

ورابعها: لو صح أن كلام الأصمعي استقراء 
لكل كلام ابن المقفع؛ وحكم بصحته حرفاً حرفاً: 
وحكم بصحته مفردة لغوية لا مجرد حكم بخلوه 
من اللحن النحوي. ٠‏ لو صح كل ذلك: لكان غفلة 
منه عن الخلل في «فضلا عنه؛ لأن المضنون فيه 
أن يحتكم إلى نقل آهل اللغة وهو واحد منهم.. 
وها هي كتب اللغة المدونة منذ أبي مسحل والخليل 
والأصمعي والكسائي إلى الزبيدي وشيخه لم 
تذكر الأولوية معنى للفضل. ٠‏ والاستقراء 
الاشتقاقي المعنوي لمادة «فضل» لا يحقق ذلك٠‏ 

وخامسها: : بيت صريع الفواني كمنثور ابن 
المقفع. وكلهم من غير أهل السليقة. 

سا عسهنا: أن علماء كناراً استهدسوا هذا 
المعنى العامي؛ لآنه شاع استعماله. وسياقهم 
ليس فى مجال التحقيق اللغوي لمادة «فضل 

من أولتك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فإنه 
قال: «قلابد له من مرجح فضلا عن تقرير هاتين 
المقدمتين»[١١]..‏ ولكن المرجع إلى اللغة وقت 
السليقة. 

وسابعها: عجيب قول الأخ الكريم السالمي عن 
الجملة محل البحث: «لم يعرف عن علماء اللغة أن 
أحدهم أنكر مثل هذا التركيب». 

قال أبو عبد الرحمن: إذن ما معنى قول أبي 
حيان التوحيدي: «لم أظفر بنص على أن مثل هذا 
التركيب من كلام العرب»؟. ٠‏ كما أن ابن هشام 
في رسالته المطولة حرص أن يجد لها مخرجاً ولم 


يستطع إلا بتقديرات تأ مضاغفة تحيل بنية: 0 
ولوح إلى. هذه التتيجة في صدر رسالته٠‏ . 0 

3 - قال الأستان. السالمي: :وختاماً أقول إنه إنه كان 
ينبغي للشيخ أن يذكر بديلا عن التركيت الذى . 
أنكره. وقد فكرت طويلا في هذا البديل حنتق 
وجدنه: وهو كلمة «بلة» بمعتى «دع»: 0 

قال أبيى عيد الرحمن: على المحقق أن يبين ما 
وحده خطأً. ٠.‏ أما اليديل الصحيح فقضية أخرى 
لا لوم عليه إن تركه. وإن تناوله فهو متطوع ٠‏ 

على أن هذا اليديل ذكرته بعينه في بحثي 
المذكور آتفناً + وليمن من بنات أفكاري: ولس 
نتيجة التفكير الطويل الذي ذكره الآستاذ السالمى 
عن نفسه. ققد اختار العدناني في الأخطاء 
الشائعة كلمة «يله» كما اخترت فى يحثى المذكور 
كلمة «فكيف يملك فلساً». 

٠٠ والله المستعان‎ ..٠ 

؟ لهو امش : 

)١(‏ الأخطاء الشائعة ص ٠.1550‏ قال أبى عبد الرحمن: وعبازة 
القطب الشيرازي نقلها عنه الزبيدي من كتابه شرح المقتاح» وذلك 
يتاج العروس 541/16. 

(؟) مقاييس اللغة ص ١478‏ 

(؟) المقردات ص 7159 . 

(2) تاج العروس ٠5/4/١6‏ 

(5) تاج العروس 6١6/امه٠‏ 

(1) تقع في مجموع؛ ومقدارها خمس عشرة صفحة: وهي 
كثيرة التصحيف والتحريفء وقد أوردها السيوطي بكتابه الأشباه 
والنظائر ١75 17١/1‏ ولم يعاق عليه! بشيء. وكذلك محقق 
الكتاب الدكتور عبد العال سالم مكرم لم يعلق بشيء على مسالة 
«قلان لا يملك درهماً لاعن 1014 

() في الأصل: محذوف 

الل ف 

(9) في الأصل: تقنزينه» * والسياق يقدضي ما أثبته؛ وهو 
المثبت في أشباه النظائر. ْ : 

)٠١(‏ في الأصل الكثيرء 

)ايهف قري لشر لجال س  -10‏ م 

م اه ا 


عرفت من بُعد الأستاذ (محمد الصالح 
رمكبان) . كك بر كن اشر في 
المتواضع ع الذى يخمرك بتعارق ويه البرسء من 
الرياء. كما لا يبخل عليك إن كنت باحثا بما يتوفر 
عليه من معلومات ومصادر ومراجع, قد تضيع مده 
لدى بعض أحيانا ٠‏ 

عرفت هذا وغيره في الرجل ولم أعرفه كاتب 
| رحلة شغوفا بالسفر إلا منذ نشر رحلته «سوانح 
| وارتسامات عاير سبيل» فى حلقات بجريدة 
(الشعب)[١]‏ الجزائرية سنة 54.17١ه/‏ 1941م 
| ويقيت الصورة في حاجة الى صقل شرع يتم حين 
| بدأت تتواتر جلساتى الأدبية معه فى بيته يحى 
| (ابن عمر) في (القبة) بمدينة (الجزائر) ابتداء من 
اسنة 5.9١اه/‏ 1949م. 
| من هنا انطلقت أعيد قراءة الرجل من أكثر من 
| جانب: وكان أول ما حاز اهتمامى أدبيا فى هذه 
| الفترة رحلته هذه التى يدرك فيها القراء كثيرا مما 
| لم تبح به سائر آثاره الأخرى: كاتبا وشاعراء وقد 
| اتحد الكاتب والشاعر فى هذه الرحلة أيما اتحاد: 
ا الصورة الشعرية تناغما عذيا لذيذا ٠‏ 
وإن كان الأستاذ (محمد الصالح رمضان) في 
| غنى عن التعريف بالنسبة للحركة الأدبية الجزائرية 
فإن ذلك ضروري عربيا وإسلاميا وأجنبيا» فهو من 
| رجال الحركة الفكرية والتعليمية والإصلاحية 
| الحديثة. 
ولد سنة(1914م) في (القنطرة) من ولاية 
(باتنة) بالشرق الجزائري» درس في مسقط رأسه, 
وعلى يد (عبد الحميد بن باديس) وقد عيته هذا 
٠‏ معلما في (مدرسة التربية والتعليم) سنة (19717م) 
| ومرشدا لفوج (الرجاء) فى (الكشافة الإسلامية 
0 ل في مدرسة 0 العلماء) 
| (تلمسان)٠‏ 
وبعد الاستقلال )١515(‏ عين مديرا للتعليم 
الديني في (وزارة الآأوقاف) ث ثم التحق في 
1 ود (1914م) بوزارة التربية الوطنية أأستاذا في اللغة 
بقلم: ٠‏ عمر بسن شيخة العريية. حتى أحيل على المعاش سنة (-154م) 
معهد اللغة العربية وآدايها وهي السنة التي صار فيها عضو (المجلس 

ا | الإسلامي الأعلى) بعد تأسيسه. 


له عدة أعمال. مطبوعة وسخطوطة من 
(جغرافية #الخرائر والقالم العربي) ام 3 
الفخوة) «شسمن - 19617 [الكنسا) يسرحية : 
1 (ط؟) فضلا عن عشرات البحوث والمقالات. 
أما رحلته (سوائح وارتسامات عابر سبيل) فقد 
نشر قسماها: الأول والثاني قي حلقات بجريدة 
(الشعب) سنة (15.7ه/ 1547م) ولم ينشر 
القسم الثائث لاعتبارات عديدة صحفية ووسواها 
فيما ييدوء لكنها في مجموعها تخاطب عقل 
القارىء ووجدانه, تفيده وتمتعه ٠‏ 

دسي رحلة ا اوسسية عه ةلم 
أعتبرها فى مقدمة نماذجه النثرية, وقد تألق 
الأديب فكرا وأسلويا فى فقرات عديدة. فى صلته 
بالناس والطبيعة: ورد الفعل تجاه موقف أو حركة 
اوعلط عن ميثور الطنويعا. لي كلا رونا سه 
زاهية على الأرض الفرنسية.. والسويسرية 
وسواهاء أو صورة الحياة الزاخرة المشعة بشرا 
وأملا تنهض من خراب ودمار تركته مدافع النازية 
وقنابلها في (فرصوفيا) مرورا في كل ذلك بالتوق 
الوطني الحالم ياستقلال (الجزائر) المأمول؛ لتكون 
حرة ة كسائر الدول ذات التاريخ العريق. 

كانت الرحلة قي وقد رسمي»؛ ٠‏ تعددل أقراده, 
واختلفت مشاربهم وغاياتهم عنوانها «سوانح 
وارتضافات عادر عسل نتلوا كوا را 
الى مهرجان الشباب في فرصوفيا 5م » وعلى 
هامش ذلك عنوان دال يقول نصا : «نيضات قلب 
في كلمات: وخطرات فكر في صفحات.: وتأملات 
شاعر في وقفات». 

وقد (أعد) الكاتب ‏ منهجيا ‏ رحلته هذه في 
ثلاثة أقسام؛ هى: (الرحلة الى بولونيا) (فرصوفيا 
دين المهرحان ن الخامس) (من وحي الرحلة) . 

ففي القسم الأول شر ع الكاتب يصف السفر 
فر يدا من (الجواتر) الى (بولؤنيا) ابخذا من 
يوم (50 يوليه 15564١م)‏ وقد لاح له (البحر 
الأيض) حاجزا طنيحيا, تاريها وجرافيا بين 
(الجزاء كر) المجاهدة يومئذ و(قرنسا) ! لمستعمرة. 

لكن الأرض الأوروبية: تأريخا وألوانا طبيعية 
وأنماط حياة سرعان ما تشرع تمارس هيمنتها 
وسحرها في فكر الكاتب وعلى عاطفته؛ ابتداء من 
الساحل اللانوردي (عتسعش :0 0016 4]آ) على 
الأرض الفرنسية, و1 بالريفيرا الايطالية, 


ظ و(تشيكوسلوفاكيا) حت (بولونيا) وحط الرحال في 


مهرجان دولي عضن واحد د وثلاثون الف مشاركة 


عد عن العودة ومسارها, 7 في الابع عشر من 
القسم الثاني» عند تكرخط الرعلانهن ا 
الى (تشيكوسلوفاكيا) فالنمسا و(سويسرا) التي 
خصها بحديث تاريخي وجغرافي لينتهي منها الى 
الحديث عن الطريق ألى (ليون) الفرنسية ثم 
(مارسيليا) للعودة منها جواً هذه المرة الى 
(الجزائر) . 

أما القسم الثاني (فرصوفيا مدينة المهرجان 
الخامس) فقد افتتحه الكاتب بنبذة تاريخية. عن 
فكرة المهرجان الوليدة (سنة ه154م) المجسد 
لآأول مرة فى المهرجان الأول (1541م) في (براغ 
والثاني في ا 64م والثالث في (برلين 
للحي ١دذام)‏ والرايع في (بوخارست 

ثم لحمو الى وصف أجواء (المهرجان ١‏ 
الخامس) الذي ملأ الحياة في (فرصوفيا) بشرا ١‏ 
وحبوراء وحول المدينة الى (عاصمة) عالمية للشباب» . 
تعج بالمرح والحياة والتواددء وهي الفرصة التي | 
استدرجت وضع الشاب الجزائري في وطنه تحت ١‏ 
نير الاحتلال الفرنسي» ٠‏ فتقفتحم الذاكرة صونر 
المجازر الاستعمارية الفرنسية. خصوصا تلك التى 
جرت في ١9805(‏ م) ولم تكن مفصولة في جوهرها | 
عن مجازر (ستالين) خلال (19717-755) ومجازر | 
(هظر) في (15415م) وقبلها ويعدها ٠‏ 

في هذا 6 ألقا ويكيرا وكيود :. كاء 
عبان مئن 0 الطبيمة واليشر وصور الأمل 
والتوق العنيدء وقد توفرت. عناصر بهجة تزيل كدرا: 
وتمنح دفمًا وسلاما «الماء والخضرة والؤوجسهة. 
الحسن» فقادتهماأقدامهماالى (حديقة 
الحيوانات) على ضفاف (الفستول). فأمتعا النظر 
والقلب بمشاهد الطبيعة الزاخرة:. أشجارا وطيوراء 
وما وخيتات .وما كادا يتوققان أمام بركة. 
يتأملانها: حتى اقتحمتث عليهما اليم (شقراوا ن) 


«دكاآتهما توأمتان» رافقتاهماء وتبادلتا معهما 
الحديث (بلغة فرنسية) فكان لسحر جمال وعذوية 
لفظ. وحركة وشعور فعل عاصفء تصوره صاحب 
الرحلة يجتاح كيان رفيقه (هالي) فأتجب خيال 
الكاتب الشاعر (رمضان) قصيدة عذبة عن 
صاحيه يعنوان: «شيخ من صحراء الجزائر في 
مهرجان الشباب بوارسو سنة ه15658١م»‏ يعد تلك 
الأمسية. وقد خيل للشاعر فى تلك الليلة أن 
ضاهيه يفاني في نوم» ناما اجتاح نفسه من 
أشواق روح وحسدء حتى هرع الى الله ملاذاء أملا 
في عفوه ومغفرته ٠‏ 

تحصدث الكاتب ب في هذا القسم عن الأرض 
والإنسان في واقع جديد بعد حرب مدمرة. حيث 
ينشط الإنسان العامل المستبشرء فقدم انطباعات 
غزيرة مختفة:؛ انطباعات رحالة فعلاء لا رجل 
تاريخ وجغرافية ولا باحثا في علم اجتماع: ومن 
ذلك حديثه عن (قصر الثقافة) العملاق, » من دون 
إقصاء ء للصور السلبية وهي تقتحم الذاكرة في 
احهامات الدماء) التي ارتكيتها (الدكتاتوريات) في 
7 0 و (دكتاتورية) الحكم الفرنسي 
9 (غابة) , ا قيمة 3 لسعب كافل كالشعب 
الجزائري ‏ بمنطق الاستعمار ‏ ولو كان شعبا 
عظيما يتاريخه؛ وهو منطق الحقد والعنصرية: 

«قتل امرىء فى غابة جريمة لا تغتفر» 

«وقتل شعب كامل ماله افنها نظر» 

لذا سرعان ما تتراه جع الصور المبهجة في 
كرات عن هنا القع حن متكرها الأكرى يصوة 
الجرائم الاستعمارية في المعمورة كلهاء وفي 
مقدمتها جرائم الاحتلال الفرنسي في (الجزائر). 

ويتوج الكاتب رحلته يقسم ثالث عنوانه: (من 
وحي الرحلة) وقد جاء في شكل تعقيب وتعليق» عن 
تواريخ, وقضاياء ومواقف. وفيه أدرج الكاتب 
قصيدتين مطولتين له أولاهما في (- ٠‏ بيت) 
بعتوا ن: «فرصوفيا المحطة» صور قيها أحأسيسه 
ومشاعره عن ألوان الدمار الشامل الذي أصاب 
المدينة (في الحرب العالمية الثانية) ثم صورة المدينة 
الجديدة الناهضة من الحطام والخراب 

أما القصيدة الثانية فقد صور ما تخيله من 
مشاعر وهموم وأشواق باتت رابضة على قلب 
رفيقه (الحفناوي هالى) بعد اللقاء بالفتاتين. 


فيفئق خيال الشامر حجة الفوص في عالم 
صاحبه الخفي بالنقس بعدما أخلد هذا للنوم؛ على 
0 يا 
يعدما «استسلم للخوم» وديداً يحلم ويستعرض ما 
هذ غلية في تاك العشية؛ ركيت له الجهان ليسجل 
ما يقوى يلدة مهفو له قليه/ وتتللة اليه نفسه من 
أمان عذاب» وكانت القصيدة يعئوان: «شيخ من 
صحراء الجزائر في مهرجان الشباب بوارسى سنة 
ههذام) كما سيق: 


أمسية ما إن رأيت كملها 

فيما مضى من سالف الأزمان 

وشريت من ماء الحياة فأينعت 
أوراق حبي الذايل الأغصان 

فالماء يحيي الأرض بعد مماتها 
والحب يحبي الروح في الانسان[؟] 
وفي قصيدة عذبة, بلغة موحية: ويمضصمون 
إنساني رفيع تقع في (” ٠‏ بيتا) يختمها النائم 
الحالم تحت «جهاز المراقية» لصاحب الرحلة بقوله: 


خمسون عاما من حياتي تنقضي 
بتعلم وتفهم القرآن 
واليوم تعصف بي عواصف فتنة 
هوجاء من نفسي على إيمان 
رحماك ربي لا تؤاخذ من صبا 
رحماكء كم للحبٌّ من سلطان 
رحماك إني إن صباأت فلم أرد 
غير الصيابة للصبا الريّان 
أنت الجميل وكل ما أبدعته 
حقا جميل فاتن أغراني[؟] 
وقد أدرج صاحب الرحلة في هذا القسم تعريفا 
ببولونياء ذا طابع تاريخي, ٠‏ جغرافي, اجتماعيء 
سياسي» اقتصادي, سياحي أيضا . ٠‏ كتب بعضه 
إبان الفترة التي كتب فيهاً الرحلة. وكتب أهمه 
متأخرا بعد السبعينيات لقرينة مرجع استعمله, 
فبدا هذا الموضوع مكملا من الزاوية العلمية, 
وليس من الناحية الأدبية الفنية الخالصة فى 
الرحلة. 
من هنا تنبغي الإشارة السريعة الى منهج 
الأستاذ (محمد الصالح رمضان) الر حالة ف في 


كتايته هذا الفن الآدبي؛ فقد يدا سباغنايين: 
القدامى في حرصهم على الجانب التعليمي: 


0 وجغرافية واقتصاد! وسواها وبين أسلوب ١‏ 


او عي ا سليا 
وإيجاباء من دون تقيد بما يمكن أن يشبت أو ينفي 
صورة ة سلبية أو إيجابية, لأن ذلك موقوف على 
تجربة الكاتب وعلاقته بالمحيط؛ وطبيعة الاحتكاك 
بالناسء: وظروف الصلة التي غاليا ما تكون عرضة 
للخطأً والصواب٠ ٠‏ فتترتب تب عنها أحكام وانطباعات 
قد تكون صائبة في موضع وزمانء وخاطثة في 
زمان آخرء وربما في نفس الموضع 

لقد بقي (محمد الصالح مان المعلم ‏ أكثر 
من أربعين سنة والمؤلف الجغرافي حاضرا في 
هذا التقسيم فالئزعة التعليمية والتاريخية 
الجغرافية وراء ذلك: وهي التي جعلته يقول عند 
الحديث عن العودة «لم أعرف بقرنسا كما فعلت 
بالدول التي مررنا بها لأنها معروفة لقرائنا أكثر 
من تلك الدول»[؛ ] وهذا مما يجئح يه الى المدرسة 
القديمة في أدب الرحلات التي لا ته تقنع بالانطباع 
العام أو المحدود في الاحتكاك المياشر بوجوة 
الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية: يل تنحو نحوا يجعل من الرحلة عملا 
تاريخيا لا مجرد وثيقة: كنوع أدبي مساعدء مثل 
الأنواع الأدبية الأخرىء كما بقي أيضا (محمد 
الصالح رمضان) الأديب الفتان متواجدا عبر ذلك 
كله فى الأسلوب الأدبى» فى نقل الصور الفنية 
الدقيقة, وإعلان الانطباعات الموحية التى لا يخطها 
إلا قلم أديب ٠٠‏ مبدعء دق إحساسه. واتسع 
خياله وامتلك أداة تعبيرة. 

لقد عبرت هذه الرحلة عن تجرية انسانية ذات 
عمق مختلق الأيعاد: ل شخصية وعامة. ورغم حرص 
الكاتب فى رحلته إقادة قارئه يمعلومات علمية: 
تاريخية وجغرافية وسياسية واقتصادية وثقافية 
واجتماعية فان ذلك لم يجعل منها نصا تاريخيا 
جافاء كما لم يحل بينها ويين الظلال الإنسانية 
التي حفلت بها كرحلة معاصرة مثلما لم يحل بينها 
وبين الطلاوة المرغوية في كل رحلة أدبية معاصرة: 
في الجزئيات الصغيرة نفسهاء والكاتب يلوذ 
بالتامل في منظن طبيعي» ا الفا أى 


جميلة 'ساحرة: أى من علاقات. إنسانية اودودة في ٍ 
00 عع وو :رقيعء: أو من انسياب القطار في السين | 


وجلالها وجمالها .. 


.من 


الطبيعة على الساحلء وما يتخلل ذ 


والجبال في الظلمة الحالكة كخيظ ضوء دقيق يشق 
العتمة في صمت مطبق٠ ٠‏ يعلي اللحطة كيرها 


والرحلة ذلك وشينواء: 5 كيل وم لم يقل | 
معلم من معالم الرحلة الجزائرة الحديثة في القرن | 
العشرين التي اتجه أصحابها الى أورينا؛ : فلم يعلن 
صاحيها انبهارا تاما بحضارة: ولا دعوة الى 
مذهب وإن أشاد يقيم الجد والعمل: بل صون واقعا 
لدان 6 أو مخض حدت وفي تقنة آم ال | 
فعكمت الرطلة في سيم الخالات شخصك ' 
صاحبها كديب أى كاتب ‏ عموما ‏ مهموم بقضايا 
أمته العربية الجزائرية. كما تأخذ بلبه المواقف 
الإنسانية الإيجابية والصور الجميلة؛ مثلما يترع 
قلبه الشوق الى الخير والحب يملأ عالم الناس» وقد 
اغتسلوا من أدران الحقد وإرادة الإبادة والدمار. 

خلال ذلك وهذا وغيره في هذه الرحلة يكتشف 
القاريء في (محمد الصالح رمضا ن) شغف 
الزكالة. وعقل المزلف وتزع الجغرافي. وتفكير 
المعلم وأسلويه, وروح الأديب وأداته. معظم ذلك 
بلغة الأديب. وأسلويه يطربه المنظرء وتهز وجدانه 
الصورة الموحيةء واللفتة الدالة؛ فيصور ذلك يلغة 
أنيقة حتى وهو يقدم حقيقة علمية أو صورة طبيعية 
مألوفة. وهو مما يجعل هذه الرحلة إضافة نوعية 
فى مسار أدب الرحلة الجزائرية خلال هذا القرن ١١‏ 
الذي ينتظر مزيدا من جهد الباحثين واجتهانهم. 


+0 تساي لي سب بط سوام ها مجع سود لس جامد دعي 


العوامس: 

)١(‏ شر من الرحلة قسعان في الجريدة» من دون القسم الثالث: 
ايتداء من العدد 7/55 في ه ذي الحجة 14.17ه ١(‏ أوت 541ام) 
واتتهاء بالعدد: 9/477, في ؟١‏ من المجرم 5.١8‏ ١ه‏ ااسبتميس || 
/المكام). 

وقد تكرّم الأستان (محمد الصالح رمضان) علي بنسخة مخطولة: 
مرقونة في ثمان وتسعين صفحة. ٠‏ ضمت الأقسام الثلاثة فاعتستها أول 1 
مرة في كتابي (اتجاهات الرحالين الجزائريين في الزحلة العربية: 
الحديثة). ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر, .يعلية 115ام ! إضافة الى 
اعتمادي ما نشر في الجريدة : 

(؟) سوانح وارتسامات: 

(5) المصدر تنفسه؛, ص 907+ 

(4) المصدر نفسه, ض 249 


منعد الضائع ريخا ستاو 00 0 


| التجرية الإبداهية عند البرل 


في لقائنا هذا نستضيف أحد الشعراء 
السهونوان القكو اههوا فى اثزاء ا لكديية 
الشهرى نهدا لطن المعطاءوقى الاسقان محمد 
سعيد البريكي ٠‏ 

ولدفي م حنيئة الفظليف نا امنا 
(؟194م) بالمنطقة الشرقية؛ درس علوم اللغة 
الفوئئة والقهه عط يد رالدة الرجوم لقعي 
ميرزا حسين البريكي» أتم تعليمه الإبتدائي 
والقائري بالملكة. اميد فى الكيمنا د رالأحياء 
الطبية والإذارة التربوية من غدد من جامعات 
الولانات المتضرة الأمريكية: 

ينم الشيسن باللفتين القوبية والإنجلينية وقة 
عمل عضواً في هيئة التدريس بجامعة الملك فهد 
للبترول:والمغاين وفي معهد نحوكها قبل اثتقالة 
للعمل في مجال الصناعة. وقد صدر له ترجمة 
كتابي وانوة فيا الدم» عام ١١5١ه‏ وترجمة 
كتاب «سلوك المنشقات: البلهارسيا» عام 
6ه وقد قدم له بمقدمة علمية وافية عن 
المرض ومسبياته وتشخيصه وطرق مكافحته 
وعلاجه. وشارك في العديد من المؤتمرات 
والتؤرات العامة 
امكخسصةة هذا فى الفائن 
الغلكئ:افنا ف المناتن 
الأدبي فقن نشر له الكثير من 


الفيصاكووالقالا فى قور كن الحمسف 
والمجلات العريية وشارك في العديد من الندوات 
الأدبية والثقافية فى التوادى الادبية والإذاعة 


| حوار: عقيل بن ناجى المسكين | 
22 الرواهف :: 


والتلفزيون وشارك في العديد من المؤتمرات 
الثقافية. 

له ديوان شعر معد للنشر وله ديوان شعر 
آخر تحت الاعداد وصدر له ديوان شعر للأطفال 
«ربيع الأمل» عام +141١ه‏ وقد لاقى استحسان 
الكثير من الأدياء وله ديوان شعر آخر للأاطفال 
عجه شار ولد عه بن الولعباف القع 
والأنينة فى عرابئل مخطية من الاعوان- 

وفك من اك ذا" اللا كسان بط 
الضوء على تجربة الشاعر الإبداعية في عالم 
الآدب مع التطرق لمراحل حياته العلمية والأدبية 
ومشواره الإبداعي. 


«الأكاديمي» و«الوجداني» يبدوان 
شخصيتين منفصلتين لكل منهما 
فكوناته الخاعتة بتري إل آي بهد 
استطعت الجمع يينهما؟ 

ة يدر الفضل فى | متبامي «اللقة العربية 
والأدب والشعر والثقافة بوجه عام إلى البيئة 
التى نشأت بها٠‏ فقد كان 
والدى ب مستيية اللن انا 
متها شلب رانك لكف 
الموضوعات٠‏ وكان يهتم كثيرا بتدريسي اللغة 
العربية وعلومهاء وعلى يديه درست الفقه والنحو 
والصرف والبلاغة وغيرها من أساسيات اللغة 


مستمرء وكنت أقع تحت طائلة الإمتحان في هذه 
العلوم ممن يضمهم مجلس والدي ومنه آأيضاء 
وكان يشجعني على الكتابة والخطاية لذلك فقد 
كتبت الشعر وأنا في بداية دراستي المتوسطة. 
واقية ايوق الإشارة إلى أن البضقة الخطلية التن 
نشأت بها كانت نشطة من الناحية الأدبية كما 
أنها متم بمظاهر طبيعية تمفزيعى الإبداع 
فوكانةالبهووالتكيل والمتدائق والإنانيخ 
اسه فق جيه المجخراء من جوا' اخر: 
وعلى الرغم من هذا الجو الأدبي البحت فقد 
نمت ميولي للعلوم الطبيعية في مرحلة مبكرة من 
ترا عل تجهسلى الدراسي تراه سنيكا من 
العلوم الطبيعية في يعض الكتب التي ضبعتها 
مكقرة و لد وعكاقت مفابعة الكاكتات الس فن 
كديا لطعي وباس دري الكيوانات 
ونقلها مشرحة إلى المدرسة- وعندما تخصصت 
في العلوم الطبيعية كان الشعر والأدب هو جهة 
التنفيس في جو العلوم حي الدقة في التعبير 
وحياد الكلمات هو النمط المقيول وقد واصلت 
دراستى الأدبية أثناء دراستي العلمية فدرست 
الأدب الإنجليزي والشضعر 
وكتبت الشعر باللفة 
الإنجليزية, كما درست اللغة 
الفرنسية وقرأت لبعض | 
أدباكها بالفرنسية وشاركت || 
فى نشاطات أدسية عربية أثناء 
دراستي العلمية الجامعية. 
وإذا تمسقنا الموشتوغ 
فإن العلوم الطبيعية والشعر 
والفن تلتقي في كونها مدعاة 
للتحليق إلى أجواء بعيدة عن ١|‏ 
المألوف والإنعتاق من عالم ١‏ 
الرفافة ويدون هذا الختهس لا 


العربية وكان منزلتا يضم الأدباء والعلماء بشكل .- 


5 والصفاء 0 
| مساحسة واسصمة للإبداع | 


الآداب. وقد 
يفسروجود 
كان لاف 
المشتركيين 
الإ الخيددة 
والآداب 
والفتون قدرة 
البو عبدلتى 
التوفيق بينها ٠‏ 
محمد سعيد البريكي : 


الابداع: ماذا يعنى عند الأستاذ 
البريكي؟ وما هي طقوسه الخاصة. 
بك؟. . 
«* مقهوم الإبداع يعني لي ذلك النتاج 

الذهني المبتكر, الذي يوجه الأنظار إليه تميزه 7 
فى بابه ‏ عما هو ظاهر ومألوف ومبتذلء ويندرج 
ته هذا التكسية تشاط الإتسان:فن العلوم. 
الظن يت ميسنة والعلون الإتسداتيمة . 
والففية الكشكرتة والكاشة 
وكتذلك المدقهة بالفسسسة 
الطقوس الخاصة بالإبداع] 
الخاصة بي ككاتب وتناعن: 
(أي أين ومتى أكتب وما. هي 
الظروف المناسبة) فإن أهم 
العتاصر الكترورية لي لإنتاج” 
أي عمل ذهني ذي قيمة هو 
التريية نسي لإتتاج مثل هنا ِْ 
العيل وصفا الإو : أما أين 7 


! باختلاف 7 العمل الإبداء‎ ٠ 


اي ا حي 
خير مكان لإنتاجه هو المكان الذي تتوفر فيه 
وسائل البحث العلمي ويتوفر فيه الهدوء 
المناسب»٠‏ 


تجربتك الشعرية نمت في بيئة علمية 
وأجواء ثقافية منذ أيام والدك المرحوم 
الشيخ ميرزا حسين البريكي (رحمه 
الله) وهو أحد علماء الدين, كيف كانت 
اقائتك من علوم والذك ودروية؟ وكيف 
كانت طريقته في تنشئة أولاده وتربيتهم 
لتصبح كما أنت عليه الآن من مستوى 
مرموق في الساحة الثقافية محلياً 
وعربياً؟ 
وه كانت طزيقة الوالن ه وحمه الله فى تربية 
أولاده مؤيجًا من الحزم والحرية٠:فكان‏ تحب 
سجالسة الأطفال والحسة 
ا ا 
وسصاحبيتهم في رحلاته 
واستثارة فضولهم الذهني 
بالأسئلة العلمية في المجالات 
التي له علم بها كالفقه واللغة 
والأدب والمنطق والتاريخ: ولم 
يقتصر تأثيره على التوجيه 
فقط وإنما على التعليم المنتظم 
يما لا يتعارض مع التعليم 
المارسوه يرهق الطقل ولا 
يصد من حريته في اللعب» 
وكان على صلة وشقة بالمدوسة 


بم فس وسسجاءة الشلميج 
العسر بسي كانت بسداياني 
ْ إيتسيم في يم العية | 


التي يتعلم بها أي من أبنائه وكان الأساتذة 
يزورون منزله ويحضرون مجلسه ويثير معهم 
كثيرا من مسائل اللغة ويناقشهم في التاريخ. 
وكان يشدد على عملية الإستمرار في عمل ما 
حتى درجة الإتقان ويكثر من متابعة تحصيل 
المتلقي بالإختبارء وهى الذي علمني الخطابة: 


30 


منذ طفولتك يقال إن والدك بنظرته 
الثاقبة وحبه للعلوم والتطور بعتك إلى 
مدرس لغة انجليزية لتتلقى على يديه 
قواعدها تحدثاً ونطقاً وكتاية, وهذه 
النظرة خارجة على الماكوف في ذلك 
الزمان حيث كانت طرق التدريس 
تقليدية ويأساليب قديمة, فكيف تكونت 

هذه النظرة المستقبلية عند والدك؟ 
** تكونت النظرة المستقبلية عند والدي عن 
علم النفس والتربية قديمة وحديثة وكذلك كتب 
العلوم الطبيعية, وكان قد درس الفلسفة القديمة 
والمنطقء كانت له نظرة تعتبر متحررة بالنسية 
للوقعه الإجتماعي وبالنسية 
للبيئة التي عاش بها. ٠‏ أما 
فيما يتعلق بالأطفال فكان 
يسمعح لي بالمشاركة في 
الكشافة بلباسها الغريب في 
حينه وكذلك في التمثيل 
1 المسرحي والرحلات» وكان 
اصن والتسروال التصدير 
وكان يرى أن هذا اللباس 
اسهل للجري واللعب من التوب 
الفضفاض- وكان دائم التأكيد 
على أنكاالا حوبي الأمفسنال 
ليكونوا نسخة أخرى منا لأنهم 


++ الإسداع مسد فسو | 
+ لالش ٠١‏ ؟ 


+ مفردات الموروث الشعبى إلى جانب أسلوب الطرج تضيف إبداعا إلى ابداج 


سيؤدون دورا مختلفا عن دورنا وفى حقبة زمنية 
يؤمل أن تكون أكثر تقدما وهذا ما حدا به إلى 
الإهتمام باللغة الإنجليزية ووجهتي لدراستها . 


نشأت في بيئة عريقة في التاريخ 
غنية بمظاهر الطبيعة الخلاية كاليجحر 
والنخيلء الى أى حد وظفت هذا الموروث 

في أدبك؟. 
** تأثري بالبيئة التي بدآت بها حياتي وعدت 
اليها بعد طول غياب واضح في شعري على ما 
اعتقدء وأود أن أشير إلى أن البيئة التى عشت 
فيها طرفا كبيرا من أيام شبابي أيام الدراسة 
خارج المملكة كانت امتدادا للبيئّة التي بدأت 
فيها فهي غنية بالأنهار والغابات والزهور 
المفردات الخاصة بالموروث الشعبي والمواضيع 


الصحافة ٠ ٠١‏ ومدى علاقتك يها..؟ 
كيف كانت علاقتك بالصحافة والنشر؟ 
ومتى نشرت أول عمل أدبي؟ 


وتوت زالقيت كقيوا مما قي نه 
البدايةء فقد شاركت فى تحرير عدد من صحف 
المدرسة التى كانت فى حينه أكثر احتشادا ' 
بالمطومات والكتابة الأصلية (غير المنقولة) . 
ونشرت أول قصة في مجلة الخليج العربي التي : 
كانت تصدر فى عام ١15!‏ وكان يصدرهقا 
الأستاذ عبد الله شباط وكانت القصة بعنوان 
«يتيم في يوم العيد» وكنت حينئذ في مراحل 
التعليم الأولى كما نشرت قصائد في جريدة 
«أخبار الظهران» التي كانت تصدر في أوائل . 
الستينيات وكنت حينئذ في مرحلة الدراسة 
بالثانوية وكنت ألقي الشعر بشكل منتظم 
(اسبوعي) في لقاءات المدرسة المتوسطة 
والثانوية وكانت لقاءات جادة وكنت أشارك 
بشعري وكتاباتي في المناسبات العامة ومنها 
حصفلات الاحتفاء بذوي المكانة الأدبية 
والاجتماعية٠‏ ونشر شيء من شعري في كتاب 
المرحوم المسلم «ساحل الذهب الأسود؛ قل 
تخرجي من المدرسة الثانوية ثم في كتاب الشيخ 
على المرفون «شعراء القطيف» قي عام 
م 0 7 
انقطعت عن النشر سنين طويلة مدة الدراسة 
خارج المملكة متوجها حينئذ إلى الكتابة العلمية 
والتحصيلء ثم عذت للنشر بعد ذلك: نشرت في 


العهد وو مهلوق شنح وا لزنه اميضاك 
مطيوعة ومنشورة٠‏ 


القصيدة. أصبحت مثار جدل بين 
قديم وحديث ٠٠‏ على أي مدرسة 
تراها. .؟ 

وو الق 3ه الششفرية القن تسافظ يكن 
أصبالقها الحوبية مع التزاننها بالتحذيكر و التطوير 
متواء كي الفرالبيوالعناين شرت بالقرات 
والاستقبال: وأله آن أقول 
هنا أن مثل هذه القصيدة 
ينبغي أن تكون مفهومة: أي 
أن تحدث أثرا لدى المتلقى 
ولا يشترط إحداث الأثر لدى ' 
جميع المتلقين. ويقصد بالآثر 
إحداث الإنفعال الذي هو 
ناتج عن إحداث تغيير في 
فق الحايينية الالوفة: ذلك 
لأن الشعر الجيد هو شكل 
من أشكال الإبدا ع ولا ينطبق 
لفظ الإبدا ع على عمل ما لم 


صر لك عام 1١151ه-‏ 1551م 
ديوان «ربيع الأمل» وهى ديوان شعر 
للأطفالء وقد لاقى هذا الديوان 
استحس ان الكثير من الأدياء 
والملتخصصين محلياً وعريياً وقد كتب 
عنه الكثير وآخرها ما كتبه الدكتور 
غازي القصيبي في مجلة «»المجلة 
العريية» يتحد أعدادها الأخيرة, ما هي 


قصنك مع أدب الطفل؟ وما الذي دعاك 
لخوض مثل هذا التخصص الذي أبدعت 
فيه؟ وما هي نظرتك عن مستوى أدب 
الطفل في الوطن العربي عموماً والمملكة 
بشكل خاص؟ 
## قصتي مع أدب الطفل تبدأ من طفولتي؛ 
فق عشت حياة ظفولة طلئكة بالمو والتشناط 
واحترام عقليتي كطفل والاهتمام بها من قبل 
والدص د ريخمه اللا والمذمة الى كنت اخدها ف 
القرا شمو كهيخن الأطفال ركوو سير 
كنك اح الكلنال عنديا كن 
ملهم طفلاء ثم أحيبتهم عندما 
كبرتء وقد أردت أن أعطيهم 
كتيكا جنا فووا وسيهها 
مع الفترة الزفنية التي تعيشنها 
يتوازن فيه الخلق القويم 
والطموح والنظرة العلمية» وهي 
محاولة أرجو أن تكون موفقة 
وحافزة للآخرين٠‏ 
أما فيما يخص مستوى أدب 
الطقل في الوطن العربي عموما 
فهو لا يرال فأضيوا :عن مزاكية 
الزمن مثقلا بتركة التقليد. ومع 
ذلك فإنه لا ينيغى إغفال الخطوات الجادة 
والتعة الف خطاها الب الطفل العرفى بومة 
عا والسسارلاك المتوله لتطوورف اعدفه أن 
المشكلة الأساسية فى قصور أدب الطفل هو 
الأنضور ف الماح بالطفل وعدي مدي 
اوزاف تال تقول الطدوتسيه سين مس 
إدراكه فإننا لن ننتج ثقاقة للطفل ذات قيمة, 
والأدباء العرب لا تنقصهم القدرة على الكتابة 
كما أن تقنية إنتاج المواد المقروءة والمصورة 
والمرئية متوفرة ولكن معظم الإنتاج الأدبي مهتم 
بالعاطفة والتنظير الفكري والعقدي والسياسي, 


وليل منه منوجه للتطيسيق العتلي أو الينا 3 
الأساسي للشخصية الذي يندرج تحن ]دن : 
الطفل. ٠‏ 


ماذا عن ممارستك للترجمة العلمية؟ 
وما مساحتها في إبداعك وإنتاجك 
الأكاديمي في مجال تخصصك العلمي؟ 
وهل هناك مشاريع علمية أخرى بعد 
صدور ترجمتك لكتاب «أدوية ضغط 
الدم» وكتاب «البلهارسيا»؟ ٠‏ 

*+ ولجت عالم الترجمة العلمية بدافعين» دافع 
علمي ودافع قومي. مصدر الداقع العلمي هو 
محاولة نشر المعرفة العلمية بلغة يحسنها الناس 
في الوطن العربي الكبير. سيما المعرفة التي 
تضمها الرسائل العلمية المختلفة التي كتبها 
العنين من انها الوق والتى كيت يلقات اجديية 
تنك عناتقا دون اطلاع من لايسييفي فك 
اللغات عليها ٠‏ وأما مصدر الدافع القومى فهو 
الرغبة في توجيه الأنظار بطريقة عملية إلى أن 
اللغة العربية يمكن أن تكون أداة فعالة كأهم 
اللغات المعروفة لنا في نقل النتاج العلمي 

١ ٠ثيدحلا‎ 

وقد ترجمت رسالتين علميتين: «أدوية ضغط 
الدم» و«سلوك المنشقات: البلهارسيا» وكتبت 
للقولى مقدمة عن امرض وكتيت الأخرئ مقدمة 
عن بيولوجيا المرض وتشخيصه وعلاجه وطرق 

مكافحته. وهناك مشاريع أخرى للترجمة. 


يعرف عنك في الأوساط الثقافية 
بالمنطقة بآنك أحد المشبجعين للأدياء 
الشياب ومن الذ دن بأخنون بأيديهم. 


| الجادةء ما هو انطباعك ك العام. عن «أد 
]1 الشباب» في بلادنا وفي المنطقة بشكل 


١‏ أن لا 0 د يعوا 


ال 


خاص؟ وكيف ترى اهتمام المؤنسسا ؛: 
0 الثقافية في بلادنا بهذا الجاتب؟ . ْ 
** بونجل عند الشنبات .توج اتح و الإنتاج 
الثقافي سيما الشعر والقصة والتراجم والتوثيق . 
والفنون التتشكيلية مع إهمال تام للعلوم. 
التطبيقية والإجرائية وما أقرؤه يظهر بوضوح. 
حاجتهم إلى الأسلوب العلمي في الكتابة وأقصد 
«بالعلمى» توفر عناصر الحيان في التعبير 
والتعريف الدقيق ١‏ تطرح وتسلسل 
التفكير والمنهجية في البحث١‏ وقد حان الوقت 
لأن يتعلم الكتاب هذه المتطلبات ولا ينتظروا 
تعلمها في الدراسات العليا. 
اهتمام المؤسسات الثقافية فى بلادنا بهذا 
الجانب «أدب الشباب» يختلف باختلاف 
الووتسناع: ولكن الكثير من المؤوسسات سيم 
الصحافة تهتم به وتفسح له المجالء القصور في 


البحث عن أدب الشياب هى جزء من القضوز 
العام لدى السام اللكالودوي البحث عن 
ا ل 
البهاء 


كلمة أخيرة تحب أن توجهها الى 
قراء مجلتنا الأم «المنهل» الغراءة . ْ 

** الكلمة التي أحب أن أوجهها قرا 

«المنهل» الغراء أن يستفيدوا من منهل المعرفة . 

الذي تصب أتهاره من أنحاء المعمورة وأن 

يحتملوا شيئا من الأذى في الوصول إلى المعرفة . 


في شارع الصنادقية 
ن الأزهر ‏ وهو 
يكنيه المازة القريقة 
تقوم على جانبيه حوانيت 
صقيرة: أكثرها تمتلىء 
بالكتب الآزهرية القديمة من 
متون وشروح وحواشء في 
هذا الشارع شاهدت شيخا 
ربعة أشرب وجهه بالحمرة: 


١ د‎ 


وقارء يرتدي 
كاكولة 
ستواضهة, 
عمامة زات 
طيقات أكثر مما 
نعهدء وأمامه 
مجموعة من 
الكتب يقرا بعضها 
فى صمت: فوقفت 
أرصده عن كثب, ولكنى 
وجدت رجلا من العامة 
يدنى منهء ويحدثه, فخطوت لأسمع 
سؤالا عن الطلاق المعلق يلقيه السائل في 
وجل: 00 الإجابة من الشيخ, بكم امعشتى أن 
يحكم الرجل في إصرار بوقوع الطلاق» مع أنى 
أعلم أن قانون المحاكم الشرعية الذي 
صدر في فيضن سن 6 يمنع وقوع 2 
هذا الطلاق استناداً إلى أئمة من غير ا 
أصحاب المذاهب الأربعة, وهم فقهاء | 
أجلاء ذوى شأن في التشريعء وقد أراد |7 
القانون بذلك أن ييسر على من يحلون | 
روايط الأمسرة ذات الأولان 
في ساعة غضب ليتمكن 
الزنوج من التئام الشمل 
رحمة بأقلان الأكياد» فرأيت 
أن الحق بالسائل لأقول له 


همات الأشفر ورجب ‏ #1184 أ هش 
أكتتوبر ونوقمير ه 158 أعر 


5 وأظنه مكود ا قلا تركن له وقد 
استبشر الرجل يما قلت» وأخذ يدعو الله أن 
يجزيني بالخير! 
مضت أيامء وذهبت ازيارة أستاذي الجليل 
الشيخ محين الططاوي اسحاة التشريكة اللفة 
العزبية فوسفة مزه عامرا فهو الزوان فد 
العلماء. وهم يتحدثون عن شيخ جليل انتقل إلى 
يكح ريه فو اشع خليل الختالدن شق 
القدسء وأحد الوجهاء الكبار ممن 
تولوا المناصب الدينية الكبيرة في 
عهد الخلافة العثمانية» وقد أجمعوا 


[ل الفإترى 


على تضلّعه المتين فى معرفة المخطوطات العربية 
في شتى فروع الثقافة الاسلامية, إذ زار أكثر 
العواصم الإسلامية ‏ والأوربية أيضا ‏ ليقرأ ما 
تضمه المكتبات الشهيرة من المخطوطاتء وله 
خبرة يخطوط العلماء. ومعرفة دقيقة 
بأحوالهم المعيشية. ومذاهبهم الفقهية, 
وآرائهم المختلفة في شتى فروع الثقافة, 


2 


2 5] حتى صار المرجع الأول في بابه! هكذا 


قال القومء ولكن الأستاذ الطنطاوي 
صاحن النزل عقب غلر فول قائلةه إن 
الأستان الكبير الشيخ محمد 
زاهذ الكوثرى وكيل الشسفة 
الاسلامية فى تركيا من قبل, 
ونزيل القاهرة الآن يفوق 


ْ القن حليل الك لدي في 11 0 
بالتراث الإسلامي, لأن | سخ 
' الخالدي قد اقتتصر علي . 
المؤلقات العربية وحدها آما. ١‏ 
الشيخ الكوثرى فيقراً 
التتركية والفارسية 
والجركسية والعريية٠‏ وقد 
المترجع الأول في هذا 
المجال. وعليه يعتمد ناشروق 
الخطوطات: تس سيت 
الممسوعات شرقاً وغرباء وله 
باع طويل في المناقشات العلمية» من وجهة نظرة: ثم :+ تذكزت أنه 
وقد وقف على نشبر كتين من أعنيات صاحب كتاب الإشفاق في أحكام || 
الكتب معلقا ناقدا مصححا والشيخ محمد زاهد الكوثري. الطلاق وقد كتبه ردا على الأسستاة” 
الخالدي ‏ على فضله المشكورء ‏ لم الفقيه الشيخ أحمد.شناكن حين 
يخل مكانه بعدء إذا أطال الله في عمر الكوثري- انتحى غير منتحاه! فإذا كان قد أفتى بوقوع 
سقفت ها | دار من الحديث عن الخالدى الطلاق المعلق فهذا ما قامت لدية البراهين على ْ 
والكوثرىء: فاشتقت إلى رؤية الكوثرى: وانتظرت صحته. فهو إذن إمام غير مأموم!! 20 ْ 
00 حرصت على أن أصلى الجمعة كثيرا بمسجد 
الطنطاوى كيف أحظى بمجالسة الكوثرى» أبي الذهبء حيًا في رؤية الشيخ ومن حوله من || . 
فابتسم, وقال في دعابة: لا يفوتك شىء يارجب2, 9 السائلين. وقد لحظ اهتمامي بما يقول وإكبابي || 
إن الشيخ الكوثرى رجل متواضع على جلالة على تسجيل بعض آرائه في كُنّاشة أعددتها 
فقضله؛ وهو دائما يصلي الجمعة في مسجد لمجلسه؛ فبادرنى متفضلا بالسؤال عن اسمى؛ 
محمد أبى الذهب الذى يقابل الأزهرء فإذا وماذا أعملء فعرقته بأتى طالب في كلية اللغة 
صليت الجمعة به. فستجد جوار المحراب شيخاً العربية بالسنة الثانية فقال في ملاطفة: وفقك 
وقورا يتحلق حوله الكثيرون: وكل سبال عق الله ثم سال: لماذا تحضرز دون أن تسال! وكنت. 
معضلة: فهذا باحث فقهىء وذاك عالم أصوليء حينئذ مشغولا بيحث أعده غن الشاغر المغني 
ولل وول مقاى و نذا ل وكل ينم ار العباسي جحظة البرمكى» قتجرأت على أن || . 
الماجع؛ أو يطلب الفتوىء والشيخ يجيب كل أساله عن مراجع جحظة؛ فسكث هنيهة: ثم نظر 
ساكل بما يشفى غلته. ويظل في مجلسه حتى إل ليقول في قوة: بِنَيّ ماذا يعجبك في أمثال || ٠.‏ 
تحين صلاة العصرء فيؤديها وينصرف سعيدا جحظة! إنه مطرب شارب خمر» وواضف مجون' 0 
قس تست اسار ررد نا 


د ١‏ تلاميذه! إن للرجل الكبئر: 
© رأيه الخاصء ولا يتقيد في | 
فتواه بقانون لاايراه صائييا | 


إنه بحن 5 ساحة له قاذهت إليه إذا ردت ٠»‏ 
00 احصددث الأستتاذ لي 0 ة العلامة . :0 


11:7 كلف شيقة ستملمميل. 
200 :08-0197 : 


الناحثين في مصرءوآنا لا | مقا م 0 1 
شاعر قوي الأسلوب. معدل الأنحاء: ولكن أمنع. 


أن نيحث عن الصغار ممن لا يزيدون الناس 
إحساساً أو فكراء بل يدعون إلى منكرات يشبمئن 
منها المؤمن الملتزم! إن كتاب الأغاني قد سيطر 
على الأبناد اككر مها يلزم؛ مع أن طالب الأزهر 
لو قرأ كتاباً مثل طبقات الشافعية لابن السبكي 
لوجد من الأعلام من يفوق مائة شخص من 
لامكل الاركي لا تغضب علي يا بني 
فأنا لقول'هة اعيقد 

سكت قليلاء 0000 
مما أعجبك من شعر جحظة ؛ فقلت؛ يعجبني 
مثل قوله: 

فَرَقّ الجر عق قيل هذا 

عتاب بين جحظة والزمان 

تانسح الي زفال بيك بحسن ولو درن 
الشاعر مجونه , وأتى بهذا الطراز لكان موفقاء 
لقد قلت لك رأيي يا بني! 

واتفق أن قابلت الأستاذ محمد الطنطاوي بعد 
محاورتى مع الشيخ, فذكرت له كل ما دار بينى 
وبينه. فسال الشيخ الطنطاوي كالمتعجب؛ أقال 
الكوترى لك ما يدل على ارتياحه لطبقات 
الشافعية؟! قلت نعم٠ ٠‏ فقال: كم يمتلىء السجن 
بالمظلومين؛ إنهم يآخذون على الكوثرى تعصيه 
الشديد لفقهاء الأحناف, وها هو ذا يمدح طبقات 
الشافعية أولو كان متعصبا أما اختار كتاب 
(طيقات الحنفية)؟! قلت يا سيدى: لا شبهة هنا 
في التعصب., أنا مثلا شافعى المذهبء أفئن 
أقتيت بما أعرفه من فقه الشافعية أكون متعصبا 
لهم أم أكون مجيباً بما أعلم! قال الشيخ: هذا 
حقء كلام الناس كثير ولا معنى له. 

وكان النبهاء من رجال الأزهر في الأريعينيات 
يلتفون حول جماعة المفتى الأكبر الشيخ عبد 
المجيد سليم وهم من صفوة المفكرين من العلماء 
وفي طليعتهم الشيخ محمود شلتوت والدكتور 
محمد البهي والأستاذ محمد محمد المدثى ولهم 


تماد الأفر ويجب ‏ 48 8ه 
أتضوير ونوقميو + 3838 أعم 


باع طويل في | 


لبحث التجديذي: ومناقشية القديم ” 
الذى مكف نمطا هر الفسعفء ولكن الأستاذن 
محمد زاهر الكوثري قد وقف من هذه الجماعة 
موقفا معارضاء ينقد في شدة, ويهاجم في 
ضراوة: ويرجع باللائمة على الإمام محمد عبده 
والإمام المراغي إذ هما في أيه مصدر:الفتاوى 
الجريئة. وأذكر أن المفتي الأكبر الشيخ عبد 
المجيد سليم قد استفتي فى لياس (القيعة) 
فأجازها معتمدا على نصوص استمدها من كتب 
السابقين» وموافقا ما سبق أن قرره الإمام محمد 
عبده من قيلء فثارت ثائرة الشيخ الكوثرى وكتب 
مقالات حارة لسنا ننقده من أجلهاء ولكن حدتها 
الوالقة وجدوهه) إلى التبهم ‏ لراخس حطيا 
تحيد عن المجادلة بالحسنىء يل إن الأستاذ 
الكوثرى قد تورط في استدللاله بالآية الكريمة 
[ومن يتولهم منكم فإنه منهم) مستنيطاً أن لبس 
القبعة من بعض مظاهر هذه التولية المنهي عنها, 
ولم يحصر الهجوم على مقال المفتي الأكبر 
فحسب. بل تناول الشيخ شلتوت والشيخ المدني, 
مع أنهما لا صلة لهما يهذه الفتوى! كما تناول 
الإمام محمد عيده بالتخطئة الصريحة: وتوالت 
مقالات الكوثرى فى مجلة الإسلام لترمي 
شواظها المحرق» وكأنه يهاجم أعداء لا زملاء في 
جهة واحدة؛. فساغى كل الإساءة أن يبعد 
الكوثرى في خلوه هذا البد. زعو من فى رجاحة 
فقن ويعن نظرء فصنية على أن أسيالة ا لقدول 
عن الهجوم الجارحء: وجنت إلى مسجد أبى 
الذهب متحمسا.ء ويدأت القول قبل أن بسأله أحد 
من تلاميذ الحلقة المعهودةء فذكرت فضل المفتي 
وشيعته., ونظر الاستان الي في غضب مكتوم؛ ثم 
واجهني بقوله: أنت يا بنى طالب صغير في كلية 
تترون علوم اللغة لآ علوم النين: ويتعب أن تظبين 
طويلا حتى تفهم ما أعنيه إن مجلة الرسالة التى 
حر عا ااا 1 تئوي الخير للمسلمين, 


صوتها المسموع, وأنت حين تحاريها متكلما. كر نادت الأستاذ أذ حسام فشي اآخر كر 
| ا 0 ١‏ 


أشترى بعض الكتب.من مكتية الأستاذ بحسا * 
الذين القدشى» مجوان ذان الكقف اللصرية قم 
كاد الأستاذ حسام يرانى حتى صاح بيء لماذا 
اتقطعت عن مجلس الإمام الكوثري, إنه سال 
عنك كثيراء وكان الأستاذ حسام الدين ممن 
يحرصون على حضور مجلس الجمعة. وقد سمع 
محاورته لى من قبل بشأن (جحظة البرمكى) 
ومن التوافق أنى نشرت بالرسالة بحثا عن 
جحظة وقرآه الاستاذن حسام قبل أن أزوره: فقال 
متكقن انفكا نماك فقفر مقا ختحظه لتجيدق 
بمخالفة الأستان؟ فقلت كلا . والله. المقال قد 
شغل تفكيرى وسهلت علي صياغته فيادرت 
بنشرهء دون أن أتذكر كلام الأستاذ! 

كان في الأستاذ حسام الدين القدسي أنس 
وملاطفة, فأشار علي أن أجلس معه بعض الوقت 
ليحدثنى عما أجهل من أمر الكوثرى» ولازلت 
أذكر من حديثه الجيد أن الرجل زاهد كاسمه 
وأن الأستاذ محمد أبى زهرة قد لمس ما يعانيه 
من ضيق في الرزق فسعى اليه كى يكون أستاذا 
للشريعة الاسلامية بقسم الدراسات العليا لطلبة 
كلية الحقوق بالقاهرة كى يتسع له المورد على 
نحن كريم! والأستان الكوثرى جدير بأن يفيد 


الطلاب: وأن ظ 6 جيبلا من الياحدن. ولكن. 


الشيخ قد اعتذر لأنه يعانى آلام الشيخوخة: ولا 


يستطيع أن ينهض بالتدريس كما يَحب» وطال : 
رجاء أبى زهره وطال امتتاع الشيخ لأنه لا يريد : 
مظنة التقصمر د متم احقي لها كن دير 


المسستولية العلمية حال دون الشفيا و 


: 0 
وقد 'اتقطعت عن اسهد يعد ذلا حاترا أن 


أثير غضب الرجل الكبيرء ثم عرض لى أن" ' 


كتي التراث وكتن لهما مقدمة حافلة: ش 


ا 


الأستان الكوترئ ل الشديدة: 5 ْ 
رفض في تصميم' #وقان إذا اما 


دار ال ل رد الله 8 
الأعمال بالثيات: ولكنه الاحتراق . 0 

وثالثة قالها القدسيء ٠‏ وهشي ذات مرارة. اموجعةد 1 
فقد ذكر أن الكوثرى منذ عامين أخذ سيمع 
ع الدوا اله ولتوححة ‏ لويضة در 0 
الأستاذ أحمد خيرى وهو من أعيان البحيرة أن 
و ل فيد 
المرض! 0 
ا حسام. فكنت 
لضياع إمام كبير, هاجر من بلذه قار تليتةفق. 
طغيان مصطفى كمالء ثم لا يجد الراحة في 
شيخوخته الواهنة وتذكرت أن ما عند الله أوفى 
وأجل ولن يضيع أجر المحسسنينء ؛ فكان هذا 


ادر رقم 0 
وعليه يكون رقم حلقة هذا العدد 1 


قضايا الفكر العربي والإسلامي والإنساني 
بأقلام مفكرين عرب وأجانب وعبر حوارات معهم 
| 
ا 
متابعة لأبرز الأحداث لثقافية في الوطن العربي والعالم 
0 
00000 
إافصل ‏ 
له 
استطلاعات ومقالات مصورة 
ار را لوجم رادار 
|2 
ملفات متخصصة ولدوات لقافية وعلمية يتاول فيها 
أعلام الفكر قضايا الحياة الثقافية المعاصرة 


ص.ب ” الرياض 1141١‏ هاتف 4501.957 فاكس 440/4١‏ 


هل من الُسِلَّم به ان يكون العطاء بلا حدود 
ويلا مقابل؟ هل من الواجب أن يقبل كل منا 
أن يعطي بسخاء ويتجاوز عن ما يمكن أن 
يكون أحقيته في الأخذ؟ هل من الممكن أن 
نخضع مفاهيمنا لهذا الافتراض أو هذا 
الساول؟: 


مستمراً في الوقت الذي نحتاج فيه للأخذ: 
لردة الفعلء لانعكاس هذا العطاء..؟ كيف 
نغدق مشاعرنا ونيذل اخلاصنا وتحترق 
أقئدتنا ونحن نقبل سلبيات باردة تطفىء 
كنؤارةتفةة المتاعنى وكطفن” عسق الإخلاص 
وتتجاهل أحاسيسنا . ٠‏ كيف؟ لن تقوم الحياة 
علن السلبيات وان اشمرت لقترة فته هيل ل 
سيرره استمرار الخطاً. 
وجهدي وكياني لمن حولي أيا كانوا لفترة 
طويلة يفدائية وتفان ثم نكتشف اننا مطالبون 
بمزيد من العطاء ومزيد من 
العثاء؟. 

عقوها" و دل زات 
وتبدأ فى إزاحة عبء تثقيل 
ينتج عنه تساؤل حابر مرهق لم نحن فقط من 
يعطي ويبذل ويتفانى؟ لم لا يكون هناك احتواء 


ايجابي «ومقابل» متكافيء تجاه ما نقدمه 
ونبذله! هل من الواجب المحتم ان تظل نفوسنا 
تعطي الآخرين وتتجاوز عن المطالية بالأخذ أيا 
كاقت مواقهةا ونبو ولناتنا مانا من هذا 
العق: 

لآبن أن مكو متاك استقتنان ليذه لاهو 
وردود فعل إيجابية لكل هبة» لكل عطاء يمكن 
اووكيولة كل واهد يها أده لحمل اياده لكل 
مجال يتحقق فيه تفاعله كإنسان كبشرء كفرد 
فعال :نون تحديد. تن يمكئة الإستشرارء هتى 
نمكنة النناء حي ممكفه [5زاه هده الخياة يكل 
المعاني الجميلة وتأكيد كل المباديء التى لا 
تقبل المساومة ولا التجاهل لكي تستمر الحياة 
بشكل طبيعي وهادىء وكي تزدهر العلاقات 
الاتشناقية وتزفى الأواحسن.يين كل افتراد 
المجتمع أيا كانت مواقعهم وعلى اختلاف 

إقهاق الؤستف ان معط القون مثا ويقايل 
باللامبالاة أو التجاهل أو 
على أدنى التوقعات أن 
يشعره الآخرون بآن هذا هو 
المطلوب وأن هذا هو وأجبه 
فلا داعي لشكره أى تقدير مجهوداته! 

لن تكون متحضرين بمعنى كلمة حضارة 


ومبداً أساسيا في الحياة هو التجاوب وتبادل 
المشاعر والعطاء بكل اشكاله وانجاح علاقة كل 
طرف بالآخر وتحقيق التكامل بين العنصرين 
العطاء والأخذء الفعل ورد القعل. ٠‏ اتعكاس 
هذه الإيجابيات يوصلنا بالتالي إلى ايجابيات 
جديدة وتفاعلات ناجحة هونا جميعاً 
بالرهض والامتنان:وتقنين مو يعات التفسي 
ليقرب بعضنا من بعض ٠‏ 

من حق هذه المشاعر أن تربت عليها أيادي 
الشكر والتقدير وتدفئها كلمات الحب والمودة, 
انها لن تكفنا الكثين ولكنها مدا نا فممن 
نف ماتهنا اله وفق يمنادن اتن اناده 
مظهراً سلوكياً وواقعاً محسوساً في محيطنا 
مع من تربطنا بهم علاقتنا البشرية السامية. 

ليس هناك اي نقص لقدر وهيية المديرين 
في احتواء موظفيهم ومن يلونهم رتبة في 
العمل والحياة من أن يقدم لهم الشكر والتقدير 
مقرونا بالمودة القعلية بكل اشكالها المحسوسة 
والمعروفة طالما أن هناك جهداً قد بُذل وتفانيا 
قد أدى .. ما المانع في أن نستحث في هذا 
النظلق التتفيظ ورا رد ااخلة عن كما وتشعره 
اننا تنتطو مقل امقناة المزين مهدا اليد 
وهذا الإخلاص والوسائل الى ذلك كثيرة 
ومناسية لكل منا ٠‏ 

هذا هو المبداً البديهي البسيط الذي يمكن 
ان نطبقه فى مجال العمل والتقائنا بالآخرين 
سوا ادا المجال المصنع أو المدرسة أو 
دائرة رسمية أو أي شكل من اشكال التواجد 


. وتفهم لمدلولاتها طالما كنا نجهل قيمة مهمة البشرى المرتبط بقوانين تنظيم علاقتنا 


ج. 


بالآخرين٠‏ 0 
ولنبداً ض اقرب مجان اجتباض يلظم 
التقاعنا بعضنا البعض من الأترج: ٠‏ :2.1 

من الزوج لزوجته من الأبناء للوالدين» ٠:‏ بين 
الأفتهرانككل ينجت أن يكون هفاك ود" 
تدكا لوانتف الحكوام مليف للشو 
المعطاءة كي لا تكل من العطاء المفثقر الى الود 
والرد بالمثل. 3 

من حق الآم المثقلة بمسؤولياتها وواجباتها 
٠٠‏ فترة راحة إجازة بعد عن مجال عملها ٠٠‏ 
وعطائها .٠‏ كي تسترخي نفسياً وجسدياً ولو 
لبعض الوقت وليتولى الآخرون من زوج وايناء 
وآباء يعض مسؤولياتها دون أن تظهر في 
الأفق كل علامات الاستفهام ودلائل التعجي 
إناك تكن هناك مطاف الاسسهعكار 
والاعتراض ٠‏ 

إن قيامهم بمسؤولياتها لبعض الوقت لا 
يعنى انه فرض عليهم ولكنه تقدير متهم لها 
بما قد انجزته لهم ودوحة وارفة تأوي اليها ولو 
لفترة قصيرة: تقديراً لها وتحقيق عطاء جديد 
مصدره هم تقديراً منهم وشكراً عملياً كي 
تستعيد نشاطها النفسي أولا والجسدي ثانيا 
لؤاهلة هلا وافى: ليس نين الغصاضة فى 
شيء آن يبادر كل منا لإراحة رفيق حيناتة 
ودربه بكلمة طيبة وسلوك متميز ورقيق كي 
يعاود عطاؤه بكل حب من جديد ..٠‏ على 
اختلاف الأحوال. 0 

طالما ان هناك من يسهر على راحتنا ويقدر 
مجهودنا ويدعونا بلطف ومودة الى المزيد لن. 
نندم عندئذ عل معطلا ا ْ 


لاريب في أن البيت الغزبي الحدية؛ أو 


«الأسرة» أجمع حروفها من وجود الوطن 


وروحه في غابره وحاضره ومصيره؛ وكم 
فى كلامنا المتداول من الفاظ تنثال على 
الستنا واقلامنا دون ان نعطيها القيمة 
الاجتماعية والانسانية التى تغرس معناها 
وحقيقتها في النفوس ٠‏ 

فاذا كانت الأسرة قمة السلطة القديمة 
والعشيرة في الجاهلية والاسلامء فما 
أراها على ترادف العصور قد فقدت شيئًا 
من حصانتها وان تزاحمت عليها الخطوب 
والأخطار التى ولدتها الحضارة. 


لقد'أعميدت الأبدزة العديةة خاميدة 
اقرنات عديدةتوموترات افتاه العضيو 
والمجتمع: ولآن الفاميغ المفاطيرة للثرسة 
والنشأة والبيئة قد تبدلت وتطورت وكل 


اسرة وان توزعت بحسب الدواعي 
والأنسات فلات ارقن راسفة الكره 
والروح في 
كل فرد من 
ابيط 


ل السمل | مي ا و 2 


00 اكتهير ونوغمير 391 اص 


ولكن لو سانا الحياة الاجتماعية التي على تراثها الاجتماعي د 


دخل عليها كثير من التغير والتطور ما هو 
مقدار علاقة الفرد بالأسرة لجاعتنا أجوية 
مختلفة متضارية. فمن كان عهده 
بالانفصال عن اسرته الأولى فهو على 
الغالب ما يزال مرتبطا بهاء فان الزوجين 
وان استقرا في بيت يضمهما دون الأهل, 
قان الصلات والزورات تبقى قائمة متصلة 
وقد تكون ضمانا لامتداد الأسرة في 
علاقاتها وتقاليدها . 

على ان الفتاة مهما تتطور في نشأتها 
وثقافتها ومهما يطرأ على حياتها من 
التجديد كالزوا ج والوظيفة والاغترابء فان 
طبيعتها كأنثى وحنانها الفياض يربطانها 
دوما بأهلها ووالديهاء بينما نرى الفتى 
اذا تزوج أى اغترب كانت صلاته بأسرته 
أخف واضعف. 

فاذا توضح هذا المرمى رأأيت العلاقة 
بين الفتاة والأسرة متشابكة وثيقة فاذن 
كان لابد لبناء المجتمع الحديث 5598 
من فقدان مزايا الأسرة القديمة وتراحم 
افرادها وتعاونهم من ان توجه العناية 
لإعداد الفتاة الحديثة لتكون محققة للأمل 


المعقود عليها في بقاء الأسرة والحفاظ التعاون والتراحم في المجتمع المنشود: . ْ 


الحفيدة زكقافديا التي تقتضيها :أن ترقع 
مستواها وتزيد في اسباب الترابط. 
والتضامن بين اران أسر: تهنا : وان لم ظ 
تجمعهم روح العصر كما كانت تجمع 
الأفمرة الوانكدة قبل أن يدركها زماتنا. 
يليان العيقة والممانة 
وقد آن لنا في مفهوم التربية الحديكة: | 
والقومية السليمة أن ندرك منزلة الفتاة في | 
في دعمها مهما تجيء 
بأولاد الأباعد ولو سألنا الحقيقة لوجدنا | 
خ الأسرة بعاداتها وحياتها | 
ومدلولاتها للثقافة والتطورء فهي عنوان | 
الأسرة التي تحمل اكثشر صفاتها | 
وطوابعها التي لا تزول وان خيل الى | 
الناس أن الأسرة توزعت أو ضاعت٠‏ 1 
اق الأنيزة الخريية الحييقة فى قال | 
تطور كبير ويناء جديد لم تغفل عن رعاية 
الفتاة بأسباب المعرفة والتوجيه القويم 
لتضمن في مجتمعنا الجديد روح البقاء 
للقيم الاخلاقية والروحية في ترابط الفرد | 
بالاسرة والاسرة بالجماعة والجماعة 
بالشعبء وفي هذا الترابط الوثيق يتحقق 


الفتأاة هي تاريخ 


قال تعالى في كتابه الكريم: إيا آيها 
الذين آمنوا قوا أنفْسَكم وأهليكم ناراً 
وقودها الناسَ والحجارة] أي اعملوا بطاعة 
الله ومروا أبناءكم بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه فذاك وقاية من النار. والإنسان في 


المي لاو كاي و كي تار 
١‏ لون يدانت ثر بالشرء فإن وجد من 
يُحسن تربيته كان حسن الأخلاق؛ وإن لم 
يفل .حظه من التبذين نكن فاق الهمةة فاك 
عليه الصلاة والسلام: «إن الله سائل كل 
راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى 
يسال الرجل عن أهل بيته». 

والعدل بين الأولاد شرع حكيمء أما 
تفضيل ولد على آخر فمقت وحرام. . 
وتربية الأبناء على مباديء 
الإساكرات أهم الواجساكة ١‏ 
قال تعالى: [يوصيكم الله في 
أولادكم] وقال عليه الصلاة أ 

والسلام: «علّموا أولادكم وأهليكم الخير 


وأدبوهم». 


شير ين محمد شاكر على 


- سوريا - 


ومما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أن رجلا جاءه يشكو عقوق ولده. قال 
الولد يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق 
على الوالد؟ قال بلىء أن ينتقي أمه, 
وحنسق: ا سيننة ؤيفلمة القران»: قال الول 
أما أمي فمجوسية: وقد سماني جعلاء ولم 
يعلمني القرآنء فقال عمر للوالد: لقد عققت 
ولدك قبل أن يعقك 

إن الوالد الذي لا يهتم بأبنائه؛ والأم 
التي تنسى مالها وما عليهاء كلاهما 
مسؤولان. ٠.‏ فالأبناء أمانة وهم جيل الغد, 
بهم نبلغ الحضارة في أروع صورهاء فلنتق 
الله في أولادناء ولنهذب سلوكهم, ولنثقف 
عقولهم بالرفق والحكمة. فالرفق لا يكون 
في شيء إلا زانه. والحكمة 
مفتاح النجاح. قال عليه 
الصلاة والسلام: «الزموا 
أولادكم وأحسنوا أدبهم» 
وماأروعالبيت الذي تزينه المروءة 
والرحمة: فالمروءة من دواعي المحبة 


اهؤلاء اماتدفى عاق 000 


ادحام لك و 
الشساشنات المقايلة ود 
القاعة الواسعة. 


ل ومضيت أحثل ببن 0 رح 


7 لذي يقد ورقه قي ألارجاء 00 : 


اهنا 6 ماد الأخر وريب - 814 اعد 


ا سا8 م 


: 6 تتندى باصم محمد الثاني انمد 0 


عباد ٠٠‏ توفي سنة 1ه . 0 ش 
ْ يتقو شب إلى العساز بن افر 


با:زفمقة الحياة ياؤهرة الدنيا ٠‏ 
وها أنت بعيدة عني في أرض 
غريبة وكانت بالأمس قريبة 


حبيبة٠٠.‏ وها أنا في قرية أغمات 


حيث سامنى أعداء فى الحمفا ر مرعواي 
غصص الهوان, وكانينة قد عقدوا حلفاً 
مقدسا مع شيطان الطغفيان فكبلونى 
بالحديد ٠٠ ٠‏ وفى حجرة مظلمة عفنة الرائحة 

ألقونى في غيابتها وأقاموا علي زبانية 
أشداء يتراطنون باليريرية فلا أعرف مما 
يقولون شيئًا ٠٠‏ إلا واحداً منهم أحسست 
فئانظراتة تراحخما شفيا وكان هووكهده 


١7‏ )7 آ آ آذ )ب آذ اا )ذا 


حر 


| 


جم 


ا جماد الآخر ورجب - 1514 ه 


أقتتوبر ونوضمبر - 981 ام 


حكهوكدة 


| الذى يقدم | إلى الطعام وة وقد شحنت ١‏ 
محياه الحنون على أن أفاتحه في أمر. 
رسالتي إليه ويل الهم في فون 
.مكظوم :+ ظ 
1 نعم أكلتب إليك هذه الرسالة لتكون 
ش خير عزاء لك يعدي :.١‏ ها هي ذي 
ذكرياتي تتسلل إلى خيالي متثاقلة من 
كسيه المتعان: ماني التكريات 
لتعزيني لما دهاني وكرتنيء بل دهى 


ب ف 

آخر ملوك لحيرة.. شْ أمتي ومجدي وبيتي١ ٠‏ ومن عجب أنها 

ّْ + تميز شعره بالجزالة والرقة والجمال اقترت أول ما افترت عن بسمتك الأولى 
العبر عن أحوالالنفس والشعور. وأنا في أيهة الملك يرافقني ابن عمار 
فبا عن الاو 

حبيبتوي زوجتي عبننا أن وي 
سس أن فسان لكان 
خيضة العم مفراح خطر على 


حالق قط نيتم التبدمين وهم : 
(صنع الريح من الماء زرد) ٠٠‏ ثم لم 
أستطع إكماله فقلت لابين عصار: 
«أجز» فارتج عليه أيضا فسمعت 
ونا انلها دم كلقع نتيا عفن 
الياسمين يقول: «آي درع لقتال لو جمد».. 
فالتفت ورائى فإذا امي حل كدر 
بديهتك. وما استفسرت عنك عرفت أن 
اسمك: «اعتماد» فسيحان من آلف بين ابن 
عياف وافتفان!؛ 

واشتريتك من صاحبك «رميك بن 
الجاع : وضوك من يوموا الزوجة الونية 
فكانت حياتى معك: أجمل حياة. ١ ٠‏ 


سمشل 2 


: اجن اعلى حياق:: 


ل ٠‏ تتكين عد ١‏ 3 


ا قلته لك يا اعتماد ونحن ذترظافي اراق" 00 
من حبفيو الشجى الطروة؟ قلت لك في يوم . : 
فن أيام عيق ا 0 


الزمان: 
يا غصنةإذا مشت 
ْ يارش اإذاتظر 
نا تفش قرو :سس 
هبت لها ريح سخر 
ياريةاللحهظالذى 
شد وثقاقاإذا فتر 
ملتى أداوي بتدا 
ي السمع منى واليصر 
مابفؤادى من جوى 
بما يفيك من خصر 
حبيبتى زوجتي اعتماد: 
هل أقول ليتني؟ وماذا تفلح «ليتني» وقد 
نل با المقتدور الذي لعريكن لا بحسلة في 
رده ولا حيلة فى دفعه.. هل أقول فى 
لحظا امات الح كتوم سيهيرها لض 
أطعت زوجتي اعتماد. قعملت بتصيحتها 
واستقمت على مشورتها فلم استقدم ابن 
تاشفين ليدافع عن مملكتنا ضد الخوارج 
الأفاقين من أمراء الطوائف؟ أولتك الذين لم 
يكن لهم عمل سوى الإغارة والسلب والنهب 
والتخريب. ٠‏ كنت تقولين لي: لا تتقوى بابن 


تاشفين, إنَه خسود حقود يضمر السوء 3 د 
0 لكر ملو الاي ا الذ 


:هايا اعتماد ا أعتف لدم الذي لقع اط 


حققناة آنا وو على الك الأدربي الاتوفتضي . ٍِ 
سنة 514ه: - أسكرني النصر حقا ٠ ٠‏ كاتت ( 
موقعة «الزلاقة» نصراً مشهوداً قا 
أسكرني التمبر حقا لستى أي فر لكا إلى . 
ما يضمره ابن تاشفين في صدره الحقون: ‏ 
إن سترغان عا كر علينا بقواته التى انتقاها ‏ 
من البرابرة الأجلاف فاتقض علينا في 
أشبيلية. ٠‏ ويْلي عليك يا أشبيلية قيما. ١‏ 
أصابك ودهاك!! لقد خرج أهذيها من ::/ 
منازلهم هلعين مذعورين يلتمسون | النجاة . 
من نظن الرايرة السفاكن حي 00 
بعضهم كان يلقي بنفسه في البحر كأنه 3 ظ 
ملان النجاة لا دوامة الهلاك. ١‏ 0 | 
ولا أنكر يا حبيبتي أن بعض رجالي , 


وحكمائي نصحوني بأن أصانع ابن تاشقن 0 ع8 
وآعلن الخضوع له٠ ٠‏ فهل كنت تظنين أنني . 
ممن يخضعون للتجبر أو يستسلم لطاغية لا 


يعرف عهداً ولا يحض ذمة؟ 


زمجدق حبيبتع اعتمادة 


0 1411 1 فنعسل . 
0 1 مال 00 2 


1 0ه 


1 قبس رمث يوم نزالهم ٠‏ 


ال ان الدروع . 


ا ا 7 


سيل إذا يسيل بها النجيع 


الفلى هبر بع يكن 
ظ بهواى ذُلى والخشوع 
زمجني. يآ شريكة عمري. . 
يا آم الفتح . 
برغمي يا حبيبتي ٠٠‏ برغمي أنهي إليك 
فجيعتي .. نعم, فجيعتك في ولديك فقد 
قتلهما ابن تاشفين غدراً وغيلة بعد أن 
خدعني رسله بأنهما إن استسلما ونزلا من 
قلعتهما فلسوف يضمنان حياتهما ٠٠‏ 
ولكنها كانت خدعة إجرامية٠‏ 
مسكين أنت ياولدي الفتح١٠.٠‏ مسكين أنت 
يا ولدي يزيد 
يقولون صبر لا سبيل إلي الصبر 
سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري 
هوى الكوكبان الفتح ثم شقيقه 
يزيد فهل يعد الكواكب من صير 
أفتح: لقد فتحت لي باب رحمة 


. يأ أم يزيد: 


كما بيزيد الله قد زاد في أجرى 
هوى بكما المقدار عنى ولم أمت 

وأدعي وفيا! قد نكصت إلى القدر 
توليتما والسن بعد صغيرة 

ولم تلبث الأيام أن صغرت قدري 
فلو عدتما لاخترتما العود في الى 

إذا أنتما أبصرتمانى في الأسر 


زوجتي. عزائي وسلوان في محدي: 


إن زبانية ابْن تاشفين لا يجدون هناءهم 


2200 وبسرورهمإلا في تعذيبي والتنكيل بي ٠‏ الم 
يكف سيدهم أنني اختفيت من وجهه ولم أعد . 
اخطراً يهدده أو وسواساً يؤرقه.. ياعجيا . 

لهذه الدنياء لمن اشكو؟ ومم أشكو؟. الحق أننى 


لوااعة ام بقنو ء إلا كحنديك لأف :إفن 
قدي العا ةله ريض فيكف من عفتودة؟ + 
على ساقي اللتين لم تسعيا إلا في الخير: ٠‏ 
صدقيني يا حبيبتي ولا تظني أنني فقدت 
غقلى ار 1ن امصباي اشئات م مد لول 
فى عرفت قم تلد ياك 
لكان اولادى ناكفا ين جور الزمان وخلفلت: 
قيدي: أما تعلمنى مسلما 
أبيت أن تشفق أو ترحما 


دمي شراب لك واللحم قد 

أكلتة: الا تيششعم الأعظما 
ارحم طفيلا طائشا لبه 

لم يخش أن يأتيك مسترحما 
وارحم أخيات له مثله 

جرعتين السم والعلقما 


منهن من يفهم شيئًا فقد 


والغير لا يفهم شيئا قما 
يفتح إلا لرضاع فما 


ووجدي حبيبدي: 


لا أظنك إلا ملتاعة الفؤاد مشعوفة 
تفسزاك القلف الاهداوء 
لضياع ابنتنا بشينة أثناء المعارك. ٠‏ لكن 
اطمتني فها هو ذا خبر يثلج صدرك ويطمئن 
بالك على مصيرها ٠ ٠.‏ فقد وصلتني منها 
رسالة حكت لي فيها ما وقع لها.. لقد 


د مسي بد 7< << 


أكتوير وتوقمير 9917 أعر 


ْ إحدى جواري ١‏ المعتمد؟ 0 إي والله» د ْ 
التاجر: إذن ل ا فيهاألف م 1 
ففرح وقال: خذها بارك الله لك فيها١‏ لكن 
ماذا يصنع بها رجل ا 1 
وأصبحت حياته زهادة وتبتلا؟ لقد وهبها 
لادنه لكنها زفضت أن تتزوجه قائلة: إنذ . ٍ : 
: 0 00 : إنني 1-0 لوقي به ب 
على هذا لا أحل لك إلا بعقد نكاح إن رضي 
أبى بذلكء آلا تعرفه؟ إنه المعتمد بن عياد٠‏ 
3 4 1 0 ع2 006 , 53 5 لمأ ف 
فقالوكيق نكركن الامو على أفيك وانت “7 5-00 0 0 
تدركين ما أصبح فيه؟ فقالت: أنت تعرف الآن وقد اضبع المصير من 1 ور 
أنه جين بأغمات وما عليك إلا أن ا منةه ٠ ٠‏ فمانا ام 2 . ا 


وكان كتابها قصنيدة جاء'قيها: 7 317 . 0 ْ 
اسمع كلامى واستمعمقالتي. "2 لنفسي إلى لقيا ال 
فهي المتلوة بدت من 0 سوائي د 
وكذا اسان يول لبف ساد 
لما أراد اللوقفرقةشملنا. 


ش ِ وأتاقتاط هم الأسى موود 


2 شر ورجب ‏ 17184 ه 9 لكان 


أتتتوبر ونوكمبر ‏ لا99 أم 


والس و0 


كتوبر ونوغمير 9514 ام 


جماد الآغر ويجب - 1814 ه ْ 
- او ب 


فى كر اه الخاصمة غشرة 


الرائه لا يكذب أهله : 


الأستاذ الراكد عبد العذوى" الاقطناري عن جلنينا لمط ف معلسوه لوقل النجرء 
ورجاحة العقلء إن كان متقد الذهن:ء لّاحاً ذكيا ١ ١‏ لا يغادر كلمة إلا بعد استقصاء 
مدلولاتها ومعانيها . 

لم يتجاوز العقد الثاني من عمره وقد أقلقه ما عليه لغة الكتابة والدواوين» إن شطرت 
الشركنة العوبية: وكارت"اللقة التركية الأعحمنة أن فتفلن علن الفركية::ؤفالة الأمر: 
فتحمل عبء تصحيح ما يقع عليه. وكان أنئذ موضع تندر من جمهرة الموظفين والعاملين 
ولكنه لم يبال بشيء من ذلك٠‏ 

ومن هذه التصحيحات والتصويبات خرج بكتابه (تصحيحات في لغة الكتابة). 

وها يطنتعة الكالاماق هن متظلق بمامحظلحه لفق بوشن أقمه :نيرهن الكصديا 
على لغة القرآن الكريم ختى لا تضيع بين الركام: 
وعلى منهج الجد والصبر أخذ الأنصاري نفسه. وجاعت مجلته المنهل نتاج رصيد وافر 
ظ من العلم؛ ورصيد وافر من خدمة دينه وأهله ووطنه ولغته العربية. 
| وتوالت غطاعات الأنضاري وتوالت رحلاته واكتشافاته ومؤلفاته التى تربو عن العشرين 
موؤلفا من مخطوط ومطبوع. ٠‏ كل هذاء نتاج علم غزيرء» وصبر متواصل وجلد عظيم.٠‏ 

3539 داسنا بسبيل تعداد عطاءاته ومآثره. في هذه الصفحات. ولكنًا 


0 


نكتفى بإضاءات يسيرة من أساتذة أكارم عاصروه؛ وخبروا فيه 
الشخصية التى تمثل الأنموذج الفريد فى ميادين عطائها . 


ألا رحم الله والدى عيد القدوس الأنصارى وأحسن إليه وأسكنه 


«نبيه الأنصاري» 


+ المعهل فهدة ‏ 


فى 


َُ 


لغزام والموضو 


1 


5 الأنفسدر 0 أو 


المسكسائية المسنسلسي 
والفسسطر ألر أسسم 


«الأستاذ الاخ عبد القدوس الانصاري علم من اعلام هذه 
البلادء لم يقف علمه عند موهبة واحدة ولم يكن يقف عند 
سبيل واحد من سبل العلم والتحقيق فهو صحافي مبدع 
صاحب الموسوعة الشهيرة (مجلة المنهل) التي عاشت فوق 
خفميعن هاما خدسه خزيية العريوتحدقه عر معالنة 
واعلامها وكان لها الفضل الكبير والعلم الغزير والعطاء 
الوافر. 
وهو عالم في اللغة, ملم بسبلهاء عارف بأحوالهاء له فيها 
اليد الطولى والمكانة المثلىء وهو موّرخ عارف بالتاريخ وله 
افيه لةاليف و التتحوكة الأسددلة :وا لكانة المشروفة :وى ناف لذ 
في النقد المكانة العليا والسبيل الامثل» ويالجملة فهى علم من 
اخاقم هزه الكلون؟ وومو من رمودها الس تمعد ريا وتقدمة 
وشاعر مبدع وكاتب أصيلء أخذ من كل فن بالقدر الرفيع, 
والمكانة السامية فله المكان الأعلى والقدر الاسمىء واذا ذكر 
التعون مخ كتملة الأكلدم وذوس القور الاسس مام عدن 
القوونة الانصاري مبدعاً له مكانته وسمو قدرهء واذا ذكر 
النوايغ والمبرزون فهو في الطليعة والمثل الأعلى رحمه الله 
وغفر له واسكنه فسيح جناته. ويالجملة قآديبنا وشاعرنا 
ومؤرخنا له المكانة المثلى والقدر الرفيع والمكان البديع عفا 
اللةاعنة واسكته سدم حتاته»: 
لأستاذ/ عبد الله ين خميس 


و8 


ان الحديث عن الشيخ عبد القدوس الانصاري حديث ذو شحون» ٠‏ في أعتقادي ‏ 
أنه يعد رائد الآثار في المملكة العربية السعودية فهؤ أول من الف كتايا عن 
الآثار سنة 06؟اه. وهو كتاب بتحدث عن آثار المدينة المنورة, ويحكي في هذا 
الكتاب عن اسباب اتجاهه إلى الآثار إذ رأى (فيلبي) وهو يحاول التعرف على 
آثار المملكة أ آثار الجزيرة العربية فقال نحن أولى بآثارنا من هذا الانجليزي. 

والانتصارى ي ذى أحلام عريضة, عندما نقرا أما يكتبه في المنهل نشعر انه 
يعازل اق تعصون ما كرون ره | املكة الغرسة اللمعود يا تمن حمست هانا أن 
مئة عام: 

فتصور كيف تكون الجامعات منتشرة وكيف ستكون المدارس منتشرة وكيف 

سينهض التعليم في هذه البلاد وكيف يكون فيها الاطباء والمهندسون, وقد 

تحققت احلامه ولله الحمد.. والانصاري يحرض الباحثين والكتاب على ان 
يحرروا ويكتبوأ ثقافة ة اصيلة دائمة ولذلك فقد كانت المتيل مضندراً علمياً لهؤلاء 
الباحثين ونبعاً ينهلون منه. 

وقد خصص الانصاري مكاناً وفنا في المنهل أسماه منهل الناشئين وفي 
هذا المكان كان يكتب الشباب من أرباب القلم: 

الانصاري كان يعقد الندوات ويدعو لها الباحثين, وكان يفكر في كيفية 
تصد بير الأدب السعودي: وشي فكرة قديمة ورائدة, لم يفكر فيه أحد قبله ولذلك 
طرح سؤالا كيف نستطيع أن نصدر الأدب السعودي؟ وَرَعَم أن الأنب 
السعودي آنئذ كان يحبو إلا أن الانصاري كان يفكر كيف يمكن لهذا الصغير 
الذي يحبو ان يطير ويحلق في السماء. 

الانصاري ايشا اهتم بالادب المترجمء فنشر كثيرا من الآداب العالمية: ة 
القصة وفي الثقافة بشكل عام. 

والى جانب ذلك فقد اهتم بالبحوثء فقد تقو ددا من الملاحق الادبية في 
المنهل يقدمها مجاناً للمشتركين وقبل ذلك فان الانصاري هو رائد الرواية 
السعودية. ولذلك فهو يعتير بحق الرائد الاول في كتابة الرواية, والدليل على ذلك 
قصته أو روايته التوأمان, وهي عبارة عن فكرة يحاول فيها ان يقارن بين العلم 
والجهلء وكيف ان العلم مصدر التقدم في المجتمعات الراقية 

والانصارى قيل ذلك وبعدهة مؤرخ: وقد عني بالتاريخ عناية فائقة وحاول ان 
يستفيد قدر الامكان من الآثار ولذلك فهو مؤرخ المدينة, وله سفر كبير عن جدة 
فتاريخ جدة يقترن بالأنصاري والانصاري يقترن بتاريخ جدة وكل من يبحث في 
تاريخ جدة يلزمه الرجوع الى كتابه القيم (تاريخ مدينة جدة) الذي يزيد عن 
٠‏ صفحة. 

لكل ذلك والانصاري في كفاحه الطويل يعتبر مرجعاً هاماً في كل جوانب 
الثقافة في المملكة العربية السعودية وقد أفنى حباته خادماً لهذه الدولة: وخانماً 
للآداب وخادماً للفكر وخادماً للكلمة الحرة النظيقة التى تعبر عن وجدان حي 


أصيل»٠‏ 
(أ.د ١‏ عبد الرحمن الأنصاري) 


أثبر يداف 5 


ذا كمدكماقق الروان هن عونا "فاق الاسقاة عه القدونى 
الأنصارى رحمه الله ٠ه‏ هو يلا ريب قمة: فلقد جاهد يفكره 
وقلمه, وماله» يوم لم يكن هناك من يعرف للحرف معنى٠ ٠‏ ولا 


ونشر الفكر 6 والف التوآمان .ام والناس 

بعطاء أدبى تمثل فيه نتاج معظم رواد الأدب والفكر وعمالقة 
الشعر في بلادنا ٠.‏ 0 وكما أ «الريادة» قيمة. . فإن «المنهل» 
ال ا ا اح اا 

العا عست لماكو ٠‏ أننا لم نوف الرواد حقهم من 
التقذين :اول التكديع 
من حفر قي الطبخر وسير بالليل لأسا بةطريق الرشنان 
اسع م ا 
قيمة فكرهم ومقدار نبوغهم المبكر في عصر كان الجهل فيه 
اكد : 

تحية احترام للرواد ف وتحية تقدير للمنهل.٠‏ : وذهاء كبانقا 
إلى الله لعلي القدير بن يرحم أشتانتا العاامة الشيخ عبد 
ا 


الأستاذ/ عبد الله عمر خياط) 


واحداً من جيل العمالقة الرواد الذين عاصرتهم والذين لا 


أزال احفظ لهم في ذاكرتي كل الود والتقدير. 

وأرى في استاذنا الكبير مثلا كبيراً وقدوة ممتازة 
لتحدال اسان من الناحفن + لقن كان 'يريحي الل ذا اثقافة 
موسوعية وإلمام دقيق لكل موضوع يتعرض له ودأب على 
البحث والتحري والتقصي وكان يرحمه الله على خلق 
عظيم من التواضع واحترام الرأي الآخر؛. وحرص على 
الاكفايه بعك و انف يقة مقا نا وهنا © نظن الى يفا 
خلفه الرجل الكبير من انتاج ضخم سواء في اللغة أو 
التاريخ ويخاصة مجلته الرائدة المنهل التى اسسها منذ 
اكثر من ستين عاماً تعطي شبابنا مثلا كريماً في العمل 
المبارك الذي يخلف كل هذا الانتاج الكبير مما يدل على 
دأب شديد وتركيز غير عادي وكيف ان هذا الجيل من 
الرواد قد وهب حياته للمعرفة والدراسة والبحث والانتاج٠‏ 
٠‏ يرحمه الله رحمة واسعة: ونساله تعالى لنا العون 
والتوفيق حتى تقتدي بهم في علمهم وبحثهمء وفضلهم . 
وخلقهم وانتاجهم والفائدة التي خلفوها للأمة. 


الأسخاذ عب الققوس من القاسع دن محص 
الأنصاري يرحمه الله علامة كبيرء وأديب 
مبدع؛ وإعلامي متميزء وبحاثة في علم الآثار . 

لقد استطاع الأنصاري ‏ يرحمه الله وضع 
بصمة واضحة المعالم على المركة الأدبية 
والفكرية. ويشهد له الكثير من رجالات الادب 
والقكر في يلادنا العزيزة.. وإذا تجاوزنا 
مرحلة الوظائف الادارية والفنية التى شغلها 
في مشوار حياته, فإنا نجد أديينا الكبير 
العلامة عبد القدوس الأنصارىء قد وقف حياته 
العلمية والفكرية والتاريخية من أجل خدمة أمته 
في كل ميادين العلم والمعرفة وقرن القول 
بالعملء والعمل الدؤوب المثمر وكانت هذه ميزة 
من ميزاته الكثيرة فضلا عن كونه عالماً وباحثا 
واديبا ومفكراً ٠‏ فهو لا يقيل القسمة على اثنين 
لانه المعادلة الصعبة السهلة في كل العلوم 
والثقافة التي تخصص فيها بالاضافة الى 
دماثة اخلاقه وسمو اديه 4 الرفيع فكان لا يعادي 
أهذا بلا كان مسساميها هع كلمن كار بسن , 
إليه فترك وراءه السيرة العطرة. 

شارك في مؤتمر الأدباء اللسعوديين الأول 
المنعقد في ١594‏ للهجرة والذى دعت إليه 
جامعة الملك عبد العوين تحر وا لتحي نه 
والعروا من رواد الادب السعودي» قدم في 
مؤتمر الادياء السعوديين بحثا ضافيا عن الملك 
عبد العزيز يرحمه الله في مرآة الشعرء وهو 
البحث الذي اقترحته الجامعة على الأدياء, 
وحاز في ذلك المؤتمر الميدالية الذهبية؛ من 
جامعة الملك عبد العزيز فى الريادة الأدبية فى 
هذه البلاد مع براعتها الرسمية. ١‏ 

أنشاً مجلة المنهل عام ه0؟١اه ‏ 15117م. 
ولم تتوقف منذ صدورها الا في بضع سنوات 
الحرب العالمية الثانية تحت وطأة فقدان الورق. 


ولازالت تصدر حتى الآن ويرأس تحريرها 
الاستاذ نبيه عبد القدوس الانصاري. 

الأستاذ عبد القدوس الأنصاري - برحمه الله 
- أسهم كثيراً في القاء المحاضرات في رابطة 
العالم الاسلامي وفي الاندية الأدبية في كل من 
مكة المكرمة والطائف تف وجازان كما قام بالقاء 
محاضرات في جامعة الرياض سابقاً جامعة 
الملك سعود حالنا والملك عبد العزيز بجدة, 
ورشح رسميا لالقاء مثلها في جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية. 

انشاً أول ناد أدبي للشياب العربي السعودي 
المتعلم بالمدينة المنورة, أسهم في الندوتين 
العالمتيق» مساسكة لديا كن بتسانقا/ر سايق للك 
سعود حالياء الاولى لدراسة مصادر تاريخ 
الجزيرة العربية»والثانية لدراسنة تاروث العزيرة 
العربية قبل الاسلام. نشر يحوئا وقصائد 
ومقالات عديدة متنوعة فى الصحافة المحلية 
والخارجية: لقد ايحر العلامة الكبير الأديب 
الغملاق الاسنتاد عبد القدوس: الاتضارى يرخنة 
الله في بحور تراثنا المعرفي والثقافي والادبي 
والكارمش.» وكشق لنا من خلال طوافه: 
السياحي الاستقراء ني المتعمق في جذور دائرة 
هذه المعارف الواسعة في شموليتها 
التتخصصية كنزاً من كنوز المعرفة,. فأثرى 
معرفتنا يحضارة امتنا في واقعهاأ ال ماضي 
والحاضر والمستقيل ولقد كا اها فيما 
صوره من حقائق ووقائع تاريخضية عن تراث 
أمجادتا من أعلام الفكر العربي والاسلامي 
ويما حققه من مخطوطات ودراسات متعمقة فى 
التاريخ والادب والفكر حيث كان من نتائجها 
حصيلة من المؤلفات والكتب والدراسات التى 
خلقها للمكتبة العربية واستفاد منها المثقفون 
والناعفؤق فى اظروجانهم الكلبية والحمتب 


وغيرها فكانت بالنسبة لهم من المراجع العلمية 


العامة 
أما عن موّلفاته فان الأنصارى قد ألف عدة 


.ه١؟45 رواية التوأمان وقد آلفها عام‎ ١ 


اولها فى دمشق وفى القاهرة المرتين الاخريين. م ْ 
” - تاريخ مدينة جدة: + اأففدر إادلة أ 
4 - تاريخ العين العزيزية بجدهء ولحات عن 5 : 
كنار امباة فى المملكة العرجية السعوية : السفلة فى كم الطلوم والماركن 
لكك 5 65ام. 1 , ش 
بناة العلم في الحجاز الحديث. 5 ١‏ 
- بين التاريخ والآثار . ش 
ديوان الانصاريات٠‏ 
التحقيقات المعدة لحتمية ضم جيم جدة: 


1 
© كاه اك ال 


0-3 


وعبد الفتاح ايو مدين٠‏ 

4 مع ابن جبير في رحلته٠‏ 

قام بعدة رحلات اثرية في الداخل والخارج 
ونشر ثمار تلك الرحلات في مجلة المنهل في 
اجزاء خاصة: له عدة مؤلفات لم تطبع بعد 
وهى معدة للطبعء وريما كان ابته الوحيد 
الاستاذ نبيه ين عبد القدوس الاتصاري قد 
طبع منها كتاباً أو اكثر من كتاب فلم يصل 
إلينا حتى الآن أي كتاب منهاء والكتب المعدة 

«مختارات المنهل ‏ اعلام المنهل ‏ النخيل 
والتمور في بلاد العرب ‏ مستقبل أبحر ‏ الجزء 
الثانى من كتاب تاريخ المدينة المنورة ‏ العلم 
والادب في جزيرة العرب». 

دده غازي رين عوض الله» 


*#* الرحلات الملكية 
(رحلات جلالة الملك عبد 
العحؤية الى منكة اللكرفة 
ويجطدة والمدينة المنورة 
والرياض) ‏ المنشورة في 
جريدة ام القرى 
(145ه/1511ام)- 
اصدار دارة الملك عيد 
العزيز ٠.٠‏ وطبع الكتاب 
العزيز آل سيعول ٠+‏ 

متجاف تارود الجلكة اليه السخودة لوال 
نحتاجبة الن الما من النتحبة والدرا متف نينا تيقل 
محور تاريخ ناصع غير معالم هذه الجزيرة: ونقلها نقلة 
حضارية ذكية قوامها الاسلام والشريعة الاسلامية فى 
كل لرجواتيا: 

ومن هذه الستفتطات المهنة ما يتلق بالتطور 
التازيقي العظيم الاق نيدت ارقن الهزيرة العردية 
في عهد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعول ‏ بدرحعفعة الله الذي أرسى دعائم الدولة 
الشعودية واعاد تؤعيد كياتها المتياسي :والجغراقي . 

ويكتافك ا للكتعبد العويو الوامفة المكرمنة والمديتة 
المنورة كانت محط انظار العلماء والمثقفين والكتاب 
أنذاك ٠.٠‏ فاجتهدوا فى تب تسجيلها وتدوين مراحلها ٠ ٠.‏ 
الامكانات المتاحة آنذاك»٠‏ 


وقد سعيلوا دده واماة نطولا اللك عي القدنه: 
ورجاحة عقله. واتساع فكره. وحسسين ادارته. ٠‏ وهذه 
الرحلات نشرت قي جريدة أم القرى. 

وفتسن هذه الوعلات :فى هذا الكتان يعطي الدارشين 
والمثقفين والباحثين عن التاريخ الفرصة السانحة للإطلاع 
على حقائق ظلت حبيسة في صفحات جريدة ام القرى. 


ا الكل اليانافة إن 
الجزيرة الغربية (/0 هر 
6م) - تاليف أيجيروق 
تاكائق :ترض هم نكتارة 
تاكاهاشى ‏ اصدار دارة 
الملك عبد العزيزء والكتتاب 
مطبوع على نفقة صاحب 
السمو الملكي الامير سلمان 
بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. 

كتب الرحلت - الى حند كرون تمد وثائى تاريقية 
واجتماعية وسياسية إذا صدق التوجه في الكتابة بعيدا 
عن الأغراض والهوى ٠‏ 

وعن الجزيرة العريية كتب كثير من الرحالة 
الأوروبيين» وبيقيت كتابات الرحالة من دول آسيا قليلة 
وثاهرة بالمقتارتة بالرختلات الاوووبية وييقى البهد 
عنعرابيبات الويكالة من الاسيوين الي السويرة 
العربية ضرورة ملحة لاظهار الرأي الآخر وهى امر 
غاية في الأهمية من الجانب التوثيقي والتاريخي ٠‏ 

وتأتي اهمية هذه الرحلة اليايانية من كونها تتناول 
فترة تاريخية مهمة, وتسجل وقائّع زيارة البعثة 
النابائنة الوستنة الى الفلكة الغرجة السعودية ونقائلة 
جلالة الملك عبد العزيز ‏ يرحمه الله في عام 
4 ه/ 1355م 

ويرغم ان هذه الرحلة سياسية بحتة الا أن مؤلفها 
كان صاحب تجربة في البلاد العريية, ومطلعا على 
القافة العريية هنا جمله مدن تومماكهةة الرحلة 
باسلوب أدبي جذاب ورائع٠‏ . والاهمية الاخرى لهذه 
الرحلة تكمن في كونها تقدم وجهة نظر أخرى تختلف 
عن وجهات النظر السائدة ‏ خصوصا الأوروبية ‏ عن . 
المتطقة مما يسهم في اثراء المصادر التاريخية من 
حيث تنوعها وتعددها ٠‏ 


لتجموعة من الصرى" الفوجخرافتة التقطها الكاى: ١‏ 
0 اللغة مم را كما يعالج 
ال سات الشائكة مبرزاً اشهر أعلامها ا" ,الأقذاذ 


عاك مه 


1 وهى تذ 5 للكتاب قد ة توثر ية تاريخية: 
إضافية. 
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نجدء منذ قيام دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وحتى 
نهاية الدولة اللسعودية 
| الأولى) تاليف الدكتورة مى 
ايلك عي الفؤيز العييسي.د 
اصدارر دارة الملك عيد 
صاحب السمو الملكي الأمير 
سلمان بن عيد العزين آل سعود ٠‏ 

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحدثت تحولا 
كبيراً في أوضاع نجد السياسية والاقتصادية والعلمية, 
فقد تمكنت الدولة السعوبية الأولى التى قامت على 
أساس تلك الدعوة من لمٌ شتات البلدان والقبائل 
النجدية المتقرقة في كيان سياسي موحد مع مطلع 
القرن الثالث عشر الهجري٠٠‏ وكانت الحياة العلمية 
في نجد قد شهدت نمواً تدريجياً ايجابياً بدأ تتابعه 
5 القرن الفاشر حتى منتصف القرن الثاني عشر 
الهجري.. وهذا الكتاب يرصد حركة الحياة العلمية 
في نجد في تلك الحقبة من الزمن١‏ 


** بحوث ومقالات في قفه 
العربية ‏ تاليف الدكتور | 
متكنين السعة على كاضتي 1 
مدرس اصول اللغة في كلية || 
اللقنة العومة ‏ جتامفة | 
الأزهر بالزقازيق. ٠‏ الطبعة 
الثانية 5١1‏ اهثر لاككام 0‏ | 

وهذا الكتتاب يقدم ك 


الثجلات العربية المشهورة. 


## (إعيد القدوس 
الانصارى من رواد الأدَبٌ 
والفكر العربي والإسلامي). 
تاليف الأمنتاذ اكرم ميل 
قنبيس» صادر عن دار 
القترائد اللظماعة والقشسر. 
والتوزيع, دمشقء الطبعة 
الأولى 1557م: 

يقول مؤلف الكتاب في: 
تعريفه الأستاذ الرائد عبد القدوس الاتطناريئخ عم 
بارز من اعلام فكرنا العربي المعاصرء وظف حياته من 
اجل خدمة أبناء أمته في ميادين العلم والمعرفة وقزن 
القول بالعلم والعمل الدؤوب المثمرء تدفعه إلى ذلك همّة 
المؤمن» وعزيمة الشاعرء وآمال الطموح المغامر, كان 
واسع الاطلاع والثقافة, دقيقا في منهجه العلمي. 
حريصاً على الأمانة العلمية في البحث: 0 

كان من رجالات التنوير العربي ويكفيه فخرا أنه 
صاحب أول مجلة تصدر في المملكة العربية السعودية 
حيّث أسسها في عام ههاه/ 1917م ٠‏ ولااتزال 
مستمرة بفضل الله تعالى في صدورفا ٠‏ 

وهو أديب وشاعر وأثري وعالم مفكر. ٠‏ 

جاء الكتاب فى يابين اساسيين وعدد من الفصولء. 
تناول فيها حياة الاستان عبد. القدؤس الانصاري وبيئته 
العلمية والفكرية والاجتماعية, كما تناول شعره وآدبه. 
ومؤلفاته: ومجلته المنهل: ةا 0 


** (مكارم الأخلاق فى 
القرآن الكريم) تاليف 
الأستاذ القريق يحئ بن 
فنحدا اللهنا اولس /ححكو 
مجمع اللغة العربية . 
مطبوعات النادى الأدبى 
بمنطقة حائل؛ فى طبعته 
الرايعة 15117١ه.‏ 

«الدين حسن حلق» 
والدين الاسلامي قائم على حسن الخلق وطيب المعاملة, 
وحسن السجية؛ والسماحة في كل شيء٠‏ 

وهذا الكتاب القيم في طبعته الرايعة يرصد قدراً 
واقراً من مكارم الأخلاق في القرآن الكريم ويسوق لها 
ادلتها وورافيتها ووكوب السك يمقازم الأخلاق لانها 
الحصن الحصين لصاحبهاء بل هي التي ترفعه درجات 
عليّة في حياته ومماته. 

والأستان الكبير بد يحي المعلمي له سبقه في هذه 
الدراساتء وهذه مساهمة كريمة منه في التاكيد على 
اتراع الكارم. في الأخكلان والسطوا؛ 

** تخطيط وعمارة المدن 
الاسلامية, تأليف الأستاذن 
٠‏ صادر عن (كتاب الأمة) 
لشلهيرربيع الأول 
4ه..العطمارة 
الابطثلاسمينة قط من | ماخ 
العطاء المشتاري المدروض: 
وفق منهجية واضحة المعالم 
لووك مف الوا 
على :طفيكة الأفادة مخه مع فراعاة فبوابظ الشبرع 
العنيق فى العمان: هذا فهلة عن الجاتت الفتى :فى 
المعمار الذى يعكس رؤية هذه الآمة التى اختارها الله 
سبحانه وتعالي لاعمار الارض ٠‏ 

وهذا الكتاب يمكن ان يعتبر محاولة على الطريق 
الثقافي الطويل لفتح بعض النواقذ وتوجيه الانظار 
صوب قضية العمارة الاسلامية: خصائصها العمرانية 
ووظيفتها الاجتماعية, واهدافها التريوية» ودورها في 
البناء الخلقى؛ والتماسك الاجتماعيء ومنح الراحة 


| الفطفل] مد ديب - زلقلد 


ونوفميو 9910 أعر 


اعتوير 


'والاطمئتان» وتحقيق الأنس النفسيء واحتضان قيم 


الخير والفضيلة: وممارسة الضبط الاجتماعى بما 
تؤصله من تقاليد وأعراف خيرة ٠‏ 


00 تاريخ الأقليات 
الاسلامية في العالم- 
الأول/ أفريقيا ٠‏ 0 

الكتاب من تأليف الدكتور 1١‏ ا( 
سيد احمد العراقي والدكتور | 
الكتاب فى طبعته الاولى | 
1117ه/ 1550م ومن 00 


منشورات نادى أبها 
الأديى. 1 
الهجرات العريية والإسلامية الى أفريقيا أدت دوراً 
هاماً وفعالا في تشكيل تاريخ تلك المنطقة اجتماعيا 
وسستاسننا واقتهماذنا وديتناً والامارات والدول التي 
انشاها المسلمون فى تلك البلدان ساهمت اسهاماً 


"ايجابياً في نقل الحضارة والفكر الاسلامي والعربي 


الى داحل افريقيا ٠‏ 

وموضوع هذا الكتاب هو علاج تاريخيى لانتشار 
الإسلام بين الشعوب الافريقية المختلفة ٠.‏ وما آل إليه 
أمرها بعد انتشار البعثات التنصيرية وازدياد قبضة 
المستعمر على مقدرات تلك البلدان: مما كان له دوره 
السالب في انحسار الحركة الاسلامية فى كثير من تلك 
البلدان » وعلى هذا فان هذا الكتاب يتنأول بالدراسة 
والبحث ملامح من تاريخ انتتشار الاسلام في 
افريقيا ٠.‏ الاقليات المسلمة في افريقيا (يوغنده ‏ كيتيا 


تنزانيا ‏ جنوب افريقيا ‏ 


يورندي - موزمبيق - 


++ (الميلاتونين ‏ هل هو 
الدواء السحري)؟ - 
الدكتور حسان شمسي 
ذاقنا : سكاف اميراكن 
القلبء أضدادن عن دان المثارة 
للنشر والتوزيع مكة 
| المكرمة. 
| يعصدهذا الكتاب أول 
كتاب باللغة العربية 


ش لستعرهل الأبخانة ث العلمية الحديتة التى حشرت: ْ 

الممتاوت الأصريكيتة والاوزونية: التى لجريت على ' 

(الميلاتونين) ٠‏ 
ما هو المبلاتونين؟ 


“هل يقيد الميلاتونين في علاج الارق 0 التي ش 


الجراثيووالميروسات: ويزيد 5 ا هل 
الشيخوخة؟. 


تأليف أحمد بن ايراهيم 
السسك ين اهتدان قاد 
ابها الأدبى 414١اهء‏ 00 

هذا الكتاب يتعلق بجانب 
حيوي وهام من حياة | 
الإنسان» حيث اصبح 
الانسان فى الحعياأة 
المعاصرة يدفع ضريبة ما يسمى بالحضارة المعاصرة 
والتمدن الحديث بما يظفانه أى ينفثانه من مواد 
وعناصر تعكر الاجواء وتسمم الهواء والماء والثمار. ٠‏ 
والتلوث البيئي أصبح مشكلة قائمة وخطيرة ينبغي 
تضافر الجهود من أجل مكافحتها والحد من شرورها 
ومخاطرها ٠‏ 

هذا الكتاب شرح انواع التلوث البيئي وخطورته على 
الانسان والحيوان والبيئة المحيطة. ٠‏ 

وخرج هذا البحث بمجموعة من التوصيات منها: 
(ضرورة التوعية البيئية» الترشيد في استهلاك ثروات 
البيئة, المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائهاء القضاء 
على ملوثات الحياة البشرية مثل الاشعاعات النووية 
والحروب) والمجاعة ٠.‏ ثم تقنين نظام حماية البيئة 


ع (التجرية الابداعية عند محمد هاشم رشيد) - 
تاليف الدكتور محمد الصادق عفيفي» كداوطييماة 
التادى الأدبى بمنطقة الباحة» 


التجرية الابداعية عن الشاعر الكبير محمد هاشم 8 


مفهوم التجزية الاباعية 
ثم تحدثت عن التجرية الجمالية, الاجتماعيةء القرمي 
الوجدانية» الوطنيةء ثم التجرية الانسانية. 


** (العلاقات التاريخية 
الممستمرة بين مصر ودول 
الخليج من العصور 
الفرعونية حتى العصر 
الحديث) ٠‏ 1 
هذا الكتاب من تأليف 7١‏ 
الدكتور أمين ساعاتي:٠ ٠‏ آ! 
اتاد ا 1 
مسوويول الفاري القرمي :في متكار/ة للارتقاء بهذة: 
العلاقة بين هذه الدول الشقيقة إلى مستوى الوحدة؛ 
كما هي الآن بين الدول الاوروبية. ٠‏ ويقول قي ذلك .٠١«‏ 
واذا كان مجلس التعاون الخليجي خطوة ناجحة على 
طريق الوحدة العربية؛ فان العلاقات التاريخية: 
والتقارب المعهود بين المجتمع المصري والمجتمع. 
الخليجي يجب ان ن يكون الخطوة الطبيعية التالية التي 
بجب ان تعقب الوحدة الخليجية». : 

جاء الكتاب في تقسيمه الموضوعي في ثلاثة 00 
متقسهة الى مجموعة من الفصول+» ٠‏ ومن اهم: 

«الاصول العربية الاولى بين الجزيرة العربية وحصر . 
قبل الاسلام, والاتصالات الاولي يينهماء ٠‏ والحضارة 
الصراع واللقاء:٠ ٠‏ وطبيعة العلاقات الاسلامية! 1 
تريط بين هذه الشسعوب. ٠‏ تو طبيعة العلاقات. 
الاجتماعية والسياسية المتينة القائفة بين مصر وبول. 


تتفاعل الحضارات مع بعضها البعض وتتاثر الشسعوب 
بالثقافات ا متقدمة حولها ٠‏ وقد كانت الحضارة الإسلامية سباقة 
لعرفة أهمية الاطلاع على ثقافات وافكار الشعوب الأخرىء فقامت 
حركة للترجمة ايام الخلفاء العباسيين بدأت مع الرشيد وا لأمونء فنبغ 
كثير من ا مترجمين الذين ترجموا لنا ا منطق والفلسفة والعلوم التجريبية, 
كالطب والهندسة والجبر وغير ذلك ونتج عن هذه الترجمات حركة علمية 
وأدبية كبيرة كان من أهم نتائجها أن نبغ كثير من علماء الإسلام٠‏ فلم 
يكتفوا بما قرأوه واطلعوا عليه. بل أضافوا إليه الكثير. ٠‏ سواء في مجال 
الطب أو الهندسة أو الفلك والنجوم. 

وليس حديثي اليوم عن ضرورة وأهمية ترجمة العلوم والتكنولوجيا. 
فذلك أمر مفروغ منه ولكنني أضيف إلى ذلك أهمية ترجمة الآداب العا مية 
.| وكتب التاريخ والاجتما ع وغيرها ٠‏ وقد قام الغرب بمشروع شبيه بذلك 
| فترجم كثيرا من تراثنا العربي الاسلامي إلى لغاته الأوروبية ا مختلفة٠‏ بل 
لقد بالغ أدباء اسبانيا ومستشرقوها في الترجمة فلم بيق كتاب ولا ديوان 
من التراث الأندلسي إلا وترجموه إلى الإسبانية. 

ومع بداية القرن العشرين بدأت حركة الترجمة في العالم العربي 
لأمهات كتب الآداب والفنون فبدأت بنقل روائع الأدب الانجليزي مثل 
مسرحيات شكسبير وقصص شارلزديكنز وروائع الأدب الفرنسي مثل 
مسرحيات كورنى وقصصن موياسان وبلزاك.. ظ 


وبعد د أن قامت الثورة ابلشفية تحول الأدياء العري نحو 


منتصف الستينيات من هذ القرن ومنذ اذ ذلك الحين وحركة الترجة جمة -- 3 ٍ 
وقد بقى الكثير من القراث الأذبي العالي لم يرجم بعد فلم يرجم ل أدب الأنيب الأثاني 
هردز ولم تترجم لنا روائع الأديب الأماني لسنج.. ومن أهم روائع الشدعر التي لم تترجم: 
الديوان الكامل للشاعر الانجليزي الذي عمى قيل وفاته وهو جون ميلتون الذي اشتهر في 
تاريخ انجلترا بتأييده الطاغية الانجليزي أوليفر كرومويل. كما لا يفوتني في هذا ا مقام أن . 
أشير إلى مرجع هام من ا مراجع التاريخية التي يرجع إليها الباحث عندما يقرأ تاريخ املك ْ 
الفرنسي لويس الرايع عشر ألا وهو مذكرات الدوق سان سيمونء وقد رأيت هذه ا مذكرات في. 
ا متحف البريطاني وقد ترجمت إلى الانجليزية في خمسة وعشرين مجلدا وقد اطلعت على . 
لمقعاة الذي يصقا فده الوك اق اد ا 
عظيمة باهرة وكم أتمنى لو آراها مترجمة كاملة إلى العربية. 00 
ولعل الزمان يجود بأمثال أوائك ا مترجمين النوابغ من أمثال محمد السباعي في توجمتة 
لتوماس كارليل وله حسين في ترجمته لفواتير وا مازني في ترجمته لجالزورثي وسامي الدردبي. 
في ترجمته لروائع دستويفسكي وعبد الوهاب عزام في ترجمته لروائع إقبال. اه 0 
ولا يفوتني أيضا أن ادم و إلى اعاذة طياعة كن م من ا مترجمات الأدبية التي لم يالغ + عليها 1 
ابناء الجيل الحاضر حتى تعم الفائدة. 
وهي دعوة لجامعاتنا الحبيبة كي تنشئ تش كل جا مف مركزا للترجمة ولا ضير جامعة من 30 
الجامعات أن بدأ ا مركز محدوب الامكانيات فإن التشجيع ا معنوي لا شك سيوصل هذه ا مراكز .. 
في يوم من الأيام إلي ما تمتفية: وهي دعوة للمجالس العلمية في الجامعات بان تطلب من كل . 
عضو هيئة تدريس عند التقدم الترقية ان يترجم مقالا في تخصصه ترجمة دقيقة متميزة حتى | 
تكون هذه ا مقالات ا مترجمة : نواة لجموعة علمية نافعة فعة كما ستساهم هذه الفكرة في تقوية ملكة. 
الترجمة عند هؤلاء الأساتذة الكرام 2١‏ ْ 0 


بمناسَبَة ذكرط اليُوم الوّطنى امتلكة العَريَة التعود به 


4 


بأسميل آيّات التهّافٍ وَأجمَّل الأمََاٍ إلى 
آذ 7 0:5 5 3 2 
. 00 ص و 7 04» 5 
حادم الحَرّسين (نشييين للك فت ربنق رالعزيز لل سقو 
0 02 يه سا 2 1 7 4 
وَضَاحِب انشعو انوي الأدي بحر ل بن قر كر ايز لل شار 
وَل العَيّد وَنائب رَكيس مجلس الوزرّاء وَرئيس الخرس الوطي 
5 . م م-_- 0 1 الاير 2 
وصاحب الس مو الملكي الأمير بسلطان بن قت رالعريز لق سّعوو 
النائب الثاف لوئيس مجلس الوزراء وَوزبيرالدفاع والطيلن والمفنش العام 
وإ نكو اميد لمملكة العيبكَية السعودضية وَإلى الشّعب السّعودي الكرييم 
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